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يةِ  ِ
يْل( لعبده خال؛ والكشفِ عنِ القضايا المضمرةِ والمتخف 

َ
 ل
ُ
 إلى رصدِ الأنساقِ الثقافيةِ في رِوَايةِ: )صدفة

ُ
 هذه الدراسة

ُ
 فيها، مِنْ خلالِ  تهدف

عي إلى اسْتِجلاءِ  نا والآخرِ ومواطِنِها في الالسَّ
َ
ِ القضايا الأيديولوجيةِ لثنائيةِ الأ

روايةِ، مُختَلفِ مَوَاطِنِ الأنساقِ الثقافيةِ المختلفةِ، ودراسةِ أهم 

قْدِ 
َ
زًا ن

َ
ك
َ
ِ مُرت

 مِن النسقِ الثقافي 
ُ
تْ هذه الدراسة

َ
لِها، وقد اتخذ

ُّ
فِ عنْ تشك

ْ
ش

َ
صِ وإلقاءِ الضوءِ على المعاني المضمرةِ والك ا لها مِن أجلِ مقاربةِ النَّ يًّ

 مِنْ خلالِ استنطاقِ الثقافي داخلَ الأدبي بهدفِ الكشفِ عنِ الأنساقِ الفكريةِ السائدةِ تحتَ تُربةِ ال
ً
 ثقافية

ً
وتوصلت  جمالي.المدرُوسِ مقاربة

 نسقًا مُتعددَ الأصواتِ الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أبرزها: 
ُ
تْ الرواية

َ
ل
َّ
ِ الذي  شك

قافي 
َّ
هْجِينِ الث وكشفَتْ بأيديولوجياتِها عنْ حالةٍ مِن التَّ

 عبرَ التاريخِ 
َ
 وعاداتِهِ الكريمة

َ
ِ على مفاصل أحداث هذه  ، أصابَ المجتمعَ السعوديَّ وثقافتَهُ المتسامحة

 النسقِ الأيديولوجي الفحولي 
ُ
سيطرة

قَ ما يراهُ وما يعتقدُه.الرواية، وقد حاولَ هذا النسقُ أنْ يجيرَ كلَّ ش يءٍ وِ 
ْ
 ف

يْلٍ. الكلماتُالمفتاحيةُ:
َ
 ل
ُ
، صدفة

ُ
، المضمرُ، الأنا والآخرُ، الأيديولوجية

ُ
 النسقُ، الثقافة
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Abstract 

This study aims to observe the cultural patterns in Abdo Khal's novel, A Coincidental Night, in 

order to reveal the cultural issues embedded in its structure. By following and identifying the 

various incidents that manifest cultural patterns, the study will deduct essential ideological 

concerns with the duality of the self and the other, and will shed light on their significance and 

formulation. This study applies the cultural approach to analyse and interpret the latent 

paradigm of thought underneath the aesthetic literary attributes. The study reached a set of 

results, the most important of which were: The novel formed a polyphonic system and revealed, 

with its ideologies, a state of cultural hybridization that affected Saudi society and its tolerant 

culture and generous customs throughout history. According to what he sees and what he 

believes. 
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

 أولا:ُالإطارُالتمهيديُللدراسة

ُمقدمة

ٍ فرََ  
 لتيارٍ أيديولوجي 

ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ القرنِ المنترمِ وحيد عترناِ الراضرِ عاكسة ِ إبَّ

 في المجتمعِ السعودي 
ُ
كانتِ الأوضاعُ السائدة

هُ بقوةٍ على  ا نفسـَ ا وسـياسـيًّ مَ في مُجرَياتِهِ وسـلوكياتِهِ واسـتطاعَ أنْ ينْخرَ في مكوناتِ الرياةِ ومفاصـلِها اجتماعيًّ
 
المجتمعِ وتحك

دَ هذا النســــــــــــقُ الثقافي  
 
ا، وقد وَل ا ودينيًّ ا وفكريًّ هِ  اهريًا-وثقافيًّ مِ مِنْ رفضــــــــــــِ

ْ
غ ةِ ل نا   -على الرَّ  مِنَ الثنائياتِ الضــــــــــــدي 

ً
مجموعة

ا مع مجموعـةٍ من الأنســــــــــــــاقِ الثقـافيـةِ والآخرِ  ِ المـدروسِ  -وصـــــــــــــراعـً
تْ في الفِســـــــــــــقِ والفجورِ مقـابـلَ  -داخـلَ النصِ الروايي 

َ
لـ
 
تمث

، الأبيلِأ والأســـــودِ، التـــــدفةِ والقدرِ، الجهلِ  ِ
التشـــــددِ في الدينِ )ا(رهاب(، والعبوديةِ مقابلَ الرغبةِ في التحررِ، العبدِ والرر 

ــاقُ والعِلمِ، جيلِ الآبا ــانَ والمجتمعَ لعقودٍ، هذه الأنسـ ــرَتْ ا(نسـ ــاقِ اليي حاصـ ءِ والأبناءِ وطريقةِ تفكيرِهم وغيرِ ذلك مِنْ الأنسـ

ها وننمنُ بها، ول ل لنا مِنْ دَورٍ 
ُ
ل
َّ
 في أعماقِنا نتمث

ً
رة ِ
 
 فينا ومتجذ

ً
تْ قاعِعة

 
ها  ل ها إلا أهَّ ا نرفضـُ ن 

ُ
 وإنْ ك

ُ
مَرَة  فيها سـو  إعادةِ المضـْ

ا في ممارساتِنا وطريقةِ تفكيرِنا. إنتاجِ   صُوَرِها اليي تظهرُ  هورًا جليًّ

ُالموضوعُوأسبابُاختياره

يْلٍ( للروايي الســعودي  
َ
 ل
ُ
ة
َ
دْف عَ الاختيارُ على روايةِ: )صــُ

َ
 تطرحُ العديدَ مِنَ الأنســاقِ الثقافيةِ )عبده خال(وَق

ٌ
 جريئة

ٌ
ها رواية ، لأهَّ

بةِ والم ِ
دةٍ.والأيديولوجيةِ المترس  ةِ تحتَ أقنعةٍ مُتعد   نطوي 

 أهدافُالدراسة

 سعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف كان من أبرزها:

 في -
َ
فِ   البحث يةِ، والتعرُّ ِ

الأنساقِ الثقافيةِ المضمرةِ في الروايةِ؛ لرصدِها والكشفِ عَنِ القضايا الثنائيةِ المتخف 

 على مواطِنِها داخلَ الروايةِ. 

 الدراسةمشكلةُ

 التالية (يماهها بأهمية هذه الأنساق الثقافية المضمرة في رواية "صدفة ليل":ت
َ
ُطرحُ الباحثة الأسئلة

 ما القضايا الأيديولوجية لثنائيةِ الأنا والآخرِ في الروايةِ، وما مواطنُ هذه الأيديولوجياتِ داخلَ الروايةِ؟  -

 في خِطابِ ا -
ُ
ة تْ الأنساقُ الثقافي 

َ
ل
 
 لروايةِ؟كيف تشك

؟ - ه الكونُ الرواييُّ
ُ
ا يع ش رَ عم  ِ

تْ هذه الأنساقُ لِتُعَب 
َ
ٍ تداخل

ِ حد 
 إلى أي 

 كيف التقى ا(يديولوجيُّ والثقافيُّ في خِطابِ الروايةِ؟ -

 منهجيةُالدراسة

 بمعطياتِ النقدِ الثقافي  مع الاســـــــتعانة بفليات المنه  الســـــــيميايي، وتو يفٍ 
َ
للإجابةِ عن هذه التســـــــاقلاتِ ســـــــأقاربُ الدراســـــــة

ِ الروايي  وربْطِهـا 
ــاقِ المضـــــــــــــمرةِ في ثنـايـا النص  ــاعـدُ في تحليـلِ الأنســـــــــــ ِ الـذي يســـــــــــ

ِ التحليلي 
اتِ المنهِ  الوصـــــــــــــفي  كـذلـك لبعلِأ آليـ 

يـاقـاتِ الثقـافيـَّ  ِ
ــ   إلى "إعـادةِ قراءةِ نتـــــــــــــواٍ أدبيـةٍ في ضـــــــــــــوءِ ســـــــــــــيـاقـاتِهـا التـاريخيـةِ بـالســـــــــــ

ُ
 الثقـافيـة

ُ
عَى القراءة ســـــــــــــْ

َ
ةِ، وت ةِ العـامـ 

 
ُ
نُ كشفُها أو كشف

َ
 على المراوغةِ والتمنعِ ولا يُمك

ً
 قادرة

ً
 ومخاتلة

ً
ا مضمرة

ً
 تتضمنُ النتواُ في بنائها أنساق

ُ
والثقافيةِ، حيث

ٍ حولَ طبيعةِ البُنَد الثقافيةِ للمجتمعِ" )عليمات،  دلالاتِها الناميةِ في المنجزِ 
ي  ِ
 
ل
ُ
رٍ ك ِ إلا بإنجازِ تتوَّ

 (.11: 2009الأدبي 

ُ
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ُأدبيّاتُالموضوعُ)الدراساتُالسابقةُ(

  
ٌ
 ا(شـــــــارة إلى الدراســـــــاتِ الســـــــابقةِ اليي تناولتِ الأنســـــــاقِ الثقافيةِ في الرواياتِ العربيةِ، و ي كثيرة

ُ
 العلمية

ُ
لا تقتضـــــــ ي الأمانة

 
ُ
ها تختلف يمكنُ حتـــــرها في هذه الدراســـــةِ، وأغلدُ هذهِ الدراســـــاتِ تتقاطعُ مع بح ي في النظريةِ، وفي منهجية البحث، إلا أه 

ةِ المضــــمرة في روايةِ: )صــــدفة ليل(   بحثت في الأنســــاقِ الثقافي 
ً
ني ومن خلال البحث لم أجدْ دراســــة

 
 إن

ُ
في دراســــة الرواية حيث

 لعبده خال.

ُةهيكلُالدراس

 إلى مدخلً وثلاثةِ مطالدَ: فالمدخلُ أوردتُ فيه نظرة تاريخية حول النقد الثقافي وأنســـــــــــاقه، ومفهومهما 
َ
متُ الدراســـــــــــة قســـــــــــ 

ا مختتـــرًا عنْ  ــً ة، وعلاقته باليوتوبيا، ثم ذكرتُ تلخيتـ  متـــطلو الأيديولوجي 
َ
ة وعلاقتهما ببعضـــهما، كما ناقشـــتُ فيه ماهي 

تــــتُه للعتباتِ النتــــيةِ وقســــمتُهُ لأربعةِ مســــائلَ، أحداثِ الروايةِ، أما   لُ: الذي ختــــ  مطالد الدراســــة. فقد  جاء المطلدُ الأوَّ

زتَ على العنوانِ والنســقِ المضــمرِ، والمســألة الثالثة: عنِ ا(هداء، 
 
 الأولى على عتبةِ الغلافِ، أما الثانية فرك

ُ
ت المســألة

َ
اشــتمل

 تحدثت فيها عن الع
ُ
ا المطلدُ الثاني: فتحدثتُ فيه عنِ المكانِ وأنســـــاقِهِ المضـــــمرةِ، وجاءَ والمســـــألة الأخيرة تبة الاســـــتهلالية، أمَّ

المطلد الثالث: عنْ تمظهراتِ الأنســــــاقِ المضــــــمرةِ في الروايةِ، الذي قســــــمتُهُ لمســــــألتين: الأولى: نســــــقُ العبدِ والســــــيدِ )الأســــــودَ 

مته لثلاثةِ أنســــــاقٍ: النســــــقُ الاســ ــــ ة والأبيلَأ( وقد قســــــ   الثاني 
ُ
، وجاءَت المســــــألة تعلايي، والنســــــقُ الدوني، النســــــقُ التعويضــــــ يُّ

 
َ
ععنوانِ: "نســـقُ الاعتدالِ والتطرفِ" واشـــتملَ على مســـألة واحدة، و ي: النســـقُ التطووعي أو الســـلطوي، ثم أردفتُ الدراســـة

.
ُ
تْ لها هذه الدراسة

َ
 بخاتمةٍ ركزتُ فيها على أبرزِ النتائجِ اليي توصل

 الإطارُالنظريُللدراسةُثانيًا:

 مدخل

ُنظرةُتاريخية

  
ُ
لتْ أحداث

 
ِ على متــــــــــــراعَيْهِ أمامَ نظرياتِ التلقي  1968شــــــــــــك

ا جدًا في انفتاحِ النص   ومنعرجًا مهمًّ
ً
 جديدة

ً
في فرنســــــــــــا مرحلة

ِ إلى الخطابِ والتأويلِ والنقدِ الثقافي في محاولةٍ (عادةِ إنتاجِهِ أو استهلاكِهِ، فقد انتقلَ الاهتمامُ مِنَ الع
نايةِ النقديةِ بالنص 

 
ُ
ِ إلى وثيقــةٍ ثقــافيــةٍ، و ــاهرةٍ تــاريخيــةٍ تلاحمَ فيهــا الأنســــــــــــــاقُ والســـــــــــــيــاقــاتُ المتنوعــة

ِ الأدبي 
الــذي مــارسَ دورَهُ في تحويــلِ النص 

 )الرياني،  
ُ
 والثقافية

ُ
 والفكرية

ُ
 والســـــياســـــية

ُ
 والدينية

ُ
 والرضـــــارية

ُ
 الاجتماعية

ُ
ِ (، 129: 2019والمختلفة

فظهورُ النقدِ الثقافي 

 بيرمنجهام ععام 
َ
ه الأولى لد  مجموعة

ُ
تْ إرهاصــات

َ
، 1964الذي ســجل

َ
 يقاربُ الظواهرَ الجمالية

ً
ت في وقتِها مشــروعا

َ
، اليي كان

ِ ودَوْرِ الدولةِ في إنت
هِ مَعَ مدرسةِ )فرانكفورت( اليي سبقَتْهُ في انتقادِها للقمعِ الثقافي  ــِ ِ والذي اتفقَ في منهجــ

اجِ وترويلِأ النص 

تْ هنــــاَ  
َ
، وبمعيــــةِ هــــذهِ المــــدراسِ كــــانــــ ِ

والمتلقي عنْ طريقِ تســـــــــــــليعِ الثقــــافــــةِ، وتزييفِ الواقعِ عنْ طريقِ التبريرِ الأيــــديولوجي 

ِ والتــاريخــانيــةِ الجــدي ــ
ِ مثــلَ مـدرســــــــــــــةِ التحليــلِ الثقــافي 

 في مقــاربـةِ الجــانـدِ الثقــافيِ في النص 
ً
 أيضــــــــــــــا

ً
ت دورا دةِ اتجــاهـاتٌ مـارســــــــــــــَ

، اليي حاولَ  ِ
والشـــــــــــــعرياتِ أو الجمالياتِ الثقافيةِ عند )غربيلات(، والماديةِ الثقافيةِ والماركســـــــــــــيةِ الجديدةِ والنقدِ النســـــــــــــوي 

 يوازي متــــــــــطلاي ما ععد البنيويةِ وما عَعدَ الرداثةِ )الخليل، 
ً
لَ رديفا

َّ
ِ الذي مَث

ها في متــــــــــطلوِ النقدِ الثقافي 
َ
)فنســــــــــت( اختمال

ِ عنْ طريقِ الانزياحِ 13-14: 2013
ِ ا(بداقي 

ــرِ الثقافيةِ في مقاربةِ النص  زَ النقدُ الثقافيُّ بتــــــورةٍ عامةٍ على العناصــــ
َّ
(، ولقد رك

ِ كاشــــــــفًا عنِ الأنظمةِ ا(فتــــــــاحيةِ للنتــــــــواِ مِنْ 
ِ المنفتلِا على الواقعِ الاجتماقي 

رِ الجماليةِ لتــــــــالوِ النســــــــقِ الثقافي 
ُ
عنِ الأط

 الأيــديولوج
ُ
ِ قــد حيــث

لُ بــأنَّ حقولَ مقــاربــةِ النقــدِ الثقــافي  نــا نتلمَّ
 
يــةِ والثقــافيــةِ، وعلى ضـــــــــــــوءِ هــذا الانفتــاحِ على الثقــافــةِ فــإن

، وما ععدَ الكولونياليةِ، والانتلجينسيا، والعولمةِ، وا(يديولوجيةِ. ِ
 تنوعَتْ ما بينَ الثقافةِ، والنقدِ النسوي 

ُ

ُ
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

ُمفهومُالنقدُالثقافيُ

ِ العــامِ، ومِن ثمَّ فهو أحــدُ علومِ اللغــةِ وحقولِ يمكنُ تحــديــدُ مف
ه "فرعٌ مِن فروعِ النقــدِ النتـــــــــــــوفـــــــــــــ ي 

 
هومِ النقــد الثقــافي بــأنــ

ِ تجلياتِهِ وأنماطِهِ وصـيغِهِ، ما هو غيرُ  
ٍ )الألسـنيةِ( معني  بنقدِ الأنسـاقِ المضـمرةِ اليي ينطويْ عليها الخطابُ الثقافيُّ بكل 

رسـيي 

ِ وهو لذلك ل ل وغيرُ منســــســــاتي، وما  
ِ الجمعي 

ٍ منها في حســــابِ المســــتهلكِ الثقافي 
 دورِ كل 

ُ
هو كذلك ســــواءً عســــواءٍ، من حيث

هُ 
ُ
 المخبوءِ مِنْ تحـتِ أقنعـةِ البلا ي  الجمـالي ممـا يجعلـ

ُ
ف

ْ
هُ كشـــــــــــــ ا بنقـدِ الجمـالي، كمـا هو شـــــــــــــأنُ النقـدِ الأدبي، وإنمـا همـُّ معنيـًّ

 وصـارم
ً
 ودقيقة

ً
 متطورة

ً
 نقدية

ً
" )الغذامي،  ممارسـة

ً
 مِنْ ركائزِ النقدِ 84-83: 2005ة

ً
 مهمة

ً
لَ النسـقُ المضـمرُ ركيمة

 
(، وقد شـك

لُ لهذه الهيمنةِ عَبْرَ التخفي وراءَ أقنعةِ ســــميكةٍ، ، ونتوســــ 
ٌ
 اليي  ي أنســــاقٌ مهيمنة

َ
ها الخاصــــة

َ
 "تملكُ أنســــاق

ُ
ِ فالثقافة

 الثقافي 

ـــــطيف، وأهمُ هــذه الأقنعــةِ وأخطرُهــا هو في دعوانــا قنــاعِ  ـــ (، فــالنســـــــــــــقُ الثقــافيُّ خطرٌ، 34: 2004 الجمــاليــة" )الغــذامي واصـــــ

هُ في كونِهِ مضــــــــمرًا متخفيًا يمارسُ كلَّ تأثيراتِهِ دونَ رقيدٍ، وهذا النقدُ حينَ يأتي للكشــــــــفِ عنْ هذه الأنســــــــاقِ 
ُ
وتكمنُ خطورت

ا وبشـريًا كان مطمئنًا وراضـيًا عن ذاتِهِ )كا م،   ُِ  سـكونًا ذهنيًّ
هُ بذلك يحر 

 
 و يفتُها مجردُ (، والأنسـاقُ الظاهر 10: 2004فإن

ُ
ة

ــقَ الظاهرَ لا يولي الاهتمامَ ســـو  بقدرٍ "ما   يعتقدُ ععلُأ النقادِ أن  النسـ
ُ
ــاقِ المضـــمرةِ حيث ــفِ عنِ الأنسـ ــيلةٍ للكشـ أداةٍ ووسـ

 للكشفِ عن المضمرِ المتواري خلفَه" )جرايه وبقاا، 
ً
 (.47: 1439يعدُّ وسيلة

ُمفهومُالنسقُالمضمرُوعلاقتهُبالنقدُالثقافيُ

ها قناعُ الجماليةِ اللغويةِ، وعبرَ البلاغةِ النســـــــقُ   المضـــــــمرُ هو "نســـــــقٌ ذو طبيعةٍ ســـــــرديةٍ يتحرُ  في حبكةٍ مقنعةٍ كثيرةٍ، وأهمُّ

 منْ تحتِ هذه المظلةِ" )الغذامي،  
ً
 مطمئنة

ً
 "إلى ربطِ الأدبِ عســــــــياقِهِ 79: 2005وجماليتِها تمرُّ الأنســــــــاقُ آمنة

ُ
ه يهدف

 
( كما أن

ِ غيرِ ا
، الثقافي 

ٌ
 موحية

ٌ
، ومجازاتٌ شـــــكلية

ٌ
ِ يتعاملُ مع النتـــــواِ والخطاباتِ، على أهها رموزٌ جمالية

لمعلنِ، كونَ النقدِ الثقافي 

 عنِ الســــــــــــياقاتِ الثقافيةِ التاريخيةِ والســــــــــــياســــــــــــيةِ والاجتماعيةِ 
ً
 تعكلُ مجموعة

ٌ
 مضــــــــــــمرة

ٌ
بل أســــــــــــاسٌ أهها أنســــــــــــاقٌ ثقافية

وعليه فالنقدُ الثقافيُّ هو مشــــــروعٌ في نقدِ  (،15: 2006ريةِ وا(نســــــانيةِ" )حمداوي،  والاقتتــــــاديةِ والأخلاقيةِ والقيمِ الرضــــــا

ِ ما هو مضمرٌ مِن جهةٍ وما هو غيرُ مضمرٍ من جهةٍ أخر .
 بكل 

ٌ
 الأنساقِ، والنسقُ مرتبط

ُماهيةُمصطلحُالأيديولوجية

 كوهِه
ُ
ا تتداخلُ بالمعرفةِ والعقيدةِ والاعتقادِ والتمييفِ والتبريرِ إن  موضوعَ الأيديولوجياتِ من المواضيعِ المهمةِ جدًا مِنْ حيث

والكشـــــــــــــفِ والمكـاشـــــــــــــفـةِ والـدوغمـائيـةِ وغيرِهـا مِنَ المتـــــــــــــطلرـاتِ والمفـاهيمِ المقـاربـةِ منـهُ، فهنـا  تـداخـلٌ واشـــــــــــــتبـاٌ  مفهومي  

جيناتٌ تعودُ  إلى العتــــــــــرِ اليوناني  واصــــــــــطلا ي  ينتابُ مَنْ يحاولُ الاقترابَ من متــــــــــطلوِ الأيديولوجيةِ، فهذا المتــــــــــطلوُ له

وعتـرِ النهضـةِ وعتـرِ الرداثةِ، ولكنَّ معظمَ منراي المتـطلوِ يعودون به إلى القرنِ الثامنِ عشـر وولادتِه اليي رافقَت  هورَ 

  ي علمُ الأفكارُ الذي كان يســــــــــتعملُ في وقتِهِ بوصــــــــــفِهِ 51: 2016العقلِ التنويري )الرياني،  
ُ
ا   (، فالأيديولوجية ســــــــــلاحًا نقديًّ

ــابَتْهُ وتحويلِ  ِ والتناقضـــــــــاتِ اليي أصـــــــ
هِ ضـــــــــدَّ الدينِ والأفكارِ القديمةِ والمتيافيميقيةِ والخرافةِ، ولكنْ مع تطورِ المجتمعِ الغربي 

هُ 
َ
ل حو  ســــــيا ــــــ ي وعقائدي فقد حو 

َ
، ولاســــــيما عندما اســــــتقرَّ عند نابليونَ على أســــــاسِ ف ٍ

ٍ إلى ســــــلاحٍ ســــــل ي 
 من ســــــلاحٍ إيجابي 

ــ يءٍ ثابتٍ ولا يقبلُ التقدمَ والتطورَ، وعلى الرغمِ مِن ِ شــــــــ
ــبلَا يطلقُ على كل  ، وأصــــــــ ٍ

ــل ي  ا إلى ســــــــ  نابليونَ مِن كونِهِ ســــــــــلاحًا إيجابيًّ

التقاطعاتِ الســياســيةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ اليي أصــابَتْهُ وانتــهارِهِ في بوتقةِ الســلطةِ وأطرِ الثابتِ والرفااِ على الواقعِ، 

 
ً
دِ في متطلوِ اليوتوبيا.فضلا   عن تناقضِه مع متطلوِ أخذِ معاني التقدمِ والتطورِ والرلمِ والأملِ المتجس 

 لارتباطِهِ بمتطلراتٍ قريبةٍ عليه مثلَ العلمِ والمعرفةِ والاعتقادِ  
ٌ
 كثيرة

ُ
 تعاريف

َ
ولقد رافقَ متطلوَ الأيديولوجية

 من  والنقدِ...إلخ من المتطلراتِ والمفاهيمِ ولكنْ 
ٌ
 نظامية

ٌ
 "مجموعة

َ
ه يمكنُ القولُ: إن  الأيديولوجية

 
ها فإن

َ
ِف
لو أرَدنا أنْ نعر 

( 447: 1973)البعلبكي،  المفاهيمِ في موضوعِ الرياةِ والثقافةِ البشريةِ أو طريقةٍ أو محتو   التفكيرِ المميمِ لفردٍ أو جماعةٍ"

ها لم
َ
هُ، ولو عرف

ُ
 اليي تحرك

َ
، لأنه يجهلُ القو  الرقيقية

ٌ
 يقومُ بها المفكرُ وهو واعٍ، إلا أنَّ وعيَهُ زائف

ٌ
 ذهنية

ٌ
ا كان  أو " ي عملية
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 أنطون  41-40: 2012)العروي،  فكرُهُ إيديولوجيا"
ُ
مَ هذا المتطلوَ الفيلسوف ( أو "ا(يديولوجيا  ي علمُ الأفكارِ وقد تزعَّ

(، إن  متطلوَ ا(يديولوجيا متعددُ المفاهيمِ، فهو نسقٌ مِنَ المعتقداتِ والمفاهيمِ  38: 2008دي ترلس ي )بلب س ي، وستون 

 بالكثيرِ 
ً
سَهُ في روايةِ )صدفة ليل( محملا   يسعى إلى تفسيرِ   واهرَ اجتماعيةٍ معقدةٍ والالتمامِ الأيديولوجي الذي يمكنُ أنْ نتلمَّ

تتارعةِ، والأنساقِ المضمرةِ، فكلُّ شختيةٍ في الروايةِ لها توجهاتُها وقناعاتُها، تحاكي الواقعَ بذكاءٍ،  مِنَ الأيديولوجياتِ الم

 نمَتْ وترعرَتْ مع الشخواِ.
ً
دَت ثمرة  وقد حاولَ الراوي تقديمَ الشختيةِ وتوجهاتِها الأيديولوجيةِ اليي جسَّ

ُعلاقةُالأيدلوجيةُباليوتوبيا

 الأيديولوجيا باليوتوبيا على أســـــــاسٍ تهتمُ  اليوتوبيا بثلا 
َ
 )ريكور( علاقة

َ
، والرلمُ، وقد وصـــــــف

ُ
رُ، والررية ث ركائز، و ي: التغيُّ

 بين الأيديولوجيةِ واليوتوبيةِ الهويةِ الجماعيةِ، ورأ  
َ
 أو التــــــراعية

َ
 الجدلية

َ
ٍ متغيرٍ يشــــــكلُ هذا التناقلَأ والرركة

ديناميكي 

ِ الزائفِ، أن  مقوليي الأيـديولوجيـا واليوتوب
 منهـا )لمـاركلْ( الـذي رأ  أن  الأيـديولوجيـا  ي نوعٌ مِن الوقي 

ٌ
يـا لهـا تفســـــــــــــيرات كثيرة

، ولكنَّ تفسـيرَ  ِ
ها إضـفاءُ الشـرعيةِ على النظامِ السـيا ـ ي   الأيديولوجيا بأه 

َ
اليي تبررَ الوضـعَ القائمَ، وعد  )ماكل فيبر( و يفة

عُ مِن هذه المفاهيمِ في محاول ِ
ــ  ــفاءِ ريكور يوســــــــ  متــــــــــطلوِ الأيديولوجيا في اليوتوبيا كونَ الأيديولوجيةِ تعملُ على إضــــــــ

َ
تِهِ إذابة

 ِ
مُ إلا في  ــل   الممكنِ وبــذلــك فــالمجتمعُ لا يتقــدَّ

ُ
لَ الطرحُ الجمــاقيُّ واكتشــــــــــــــاف

َّ
الوحــدةِ الاجتمــاعيــةِ وفي المقــابــلِ اليوتوبيــا تمثــ

 إلى 33: 2002واليوتوبيـا )ريكور،  التـــــــــــــراعِ مـا بينَ الثـابـتِ والمتغيرِ أو الأيـديولوجيـا  
ُ
تْ تهـدف

َ
 إذا كـانـ

ُ
(. وبـذلـك "فـالأيـديولوجيـة

 
ٌ
 كونية

ٌ
عَ لمتـــــالوَ إنســـــانيةٍ، فاي رقية )العروي،  "أفكارٍ ومنفعةٍ ضـــــيقةٍ، فاي قناعٌ ذو نزعةٍ ســـــياســـــيةٍ، أما إذا حاولتَ التوســـــُّ

2012 :66 .) 

ُملخصُروايةُ)صدفةُليل(ُلعبدهُخال

 بـــالهـــدوءِ والتســـــــــــــــاملِا، والآخرُ 
َ
: جيـــلُ الآبـــاءِ وجيـــلُ الأبنـــاءِ، الأولُ عُرِف ِ

يْن مِن أجيـــالِ المجتمعِ الســـــــــــــعودي 
َ
 جِيل

ُ
 تختملُ الروايـــة

 لتغييرِ مجر  حياةِ الشــــــــــخواِ، وما بينَ الســــــــــكونِ والرركةِ تنعدمُ 
ً
دفةِ ســــــــــببا  مِن التــــــــــُّ

ُ
بالعنفِ والتطرفِ، وتجعلُ الرواية

، فكـلُّ 
ُ
 التـــــــــــــدف

ُ
 الركـايـة

ُ
، تبـدأ

ُ
رُ مجراهـا لتمضـــــــــــــ يَ الركـايـة ِ

 مِن الأحـداثِ تغي 
ٌ
 متواليـة

ٌ
فٍ تتبعُهـا حركـة

َّ
لرظـةِ ســـــــــــــكونٍ، وتوق

 
ُ
ِ اليجازِ  عســــــــــبدِ عٌطلٍ في الســــــــــيارةِ، أثناءَ ذلك يكتشــــــــــف

 
 الب هــــــــــ يُّ وابنُه فائزٌ على طريقِ خط

ُ
 يتوقف

ُ
بلرظةِ ســــــــــكونٍ حيث

مُ لهم  ِ
وا مِن جميعِ مو فِيـهِ والعـاملين فيـه، ععـد النـاسُ أنَّ صــــــــــــــاحـدَ المقاد يقـد  لرمَ حميرٍ، فيهجمون على المكـانِ ليقتتـــــــــــــ 

 
َ
ا مِنْ بطِ  الناسِ "ف

ً
الَ المقاد هاربًا ععائلتِهِ خوف (، يجدُ في طريقِهِ أحدَ عُمَّ

َ
ورَ إصـــــــــــــلاحِ الب هـــــــــــــ ي لســـــــــــــيارتِهِ وعودتِهِ إلى )جدة

ب ـْ
َ
 اليجـازِ، وق

َّ
ط

َ
ا خ تلِمـً هِ المقاد، مُســـــــــــــْ هُ مغـادرتـِ نَهـا لأربعِ ليـالٍ، اعترَ  طريقـَ

َ
تَوَط ــْ  عَنِ الاســـــــــــــتراحـةِ اليي اســـــــــــ

ً
لَ أنْ يبتعـدَ كثيرا

فِ" )خال،  
ُّ
ةٍ للتوق ِ

ه النادلُ الذي احتفى به 32: 2016شـــــخصٌ بإشـــــاراتٍ مُلر  ــُ  أنَّ ذلك الشـــــخصَ هو نفســـ
ُ
(، وكانت المفاجأة

 الب هـــــــــــــ ي النادلَ )طار 
ُ
 كلُّ أولَ وصـــــــــــــولِهِ إلى المقاد. هكذا، يأخذ

ُ
تَه، ووســـــــــــــكنُهم في ب تٍ إلى جوارِ ب تِهِ، ومِنْ هنا تبدأ

َ
ش( وعائل

تْ على حريتِها قبلَ 
َ
قُ الكاتدُ في روايتِهِ إلى موضــوعِ العبوديةِ، فالب هــ ي ينتيي إلى ســلالةِ ســوداءَ حتــل  الأحداثِ التاليةِ، يتطرَّ

هُ  ــَ ه مع ذلك يحنُّ إلى عبوديتِه، إذ وجدَ نفســــ  ععد حتــــــولِه على حريتِهِ مُلقى في المجهولِ، ول ل لديه شــــــ يءٌ وقتٍ قريدٍ، ولكنَّ

 ينتيي إليهِ سِوَ  أسيادِهِ. 

ها الأقاويلِ والركاياتِ وتتعرُ  سُمْعتُها  
َ
شاعُ حول

ُ
ِ بجمالِها وت

 رجالِ الاي 
َ
 طارشٍ وتتبلُا فِتنة

ُ
 ابنة

ٌ
تكبرُ قطوف

انِ الرارةِ للافتراءِ على قطوفٍ فيتفقُ مع   بَّ
ُ
للخطرِ، فيضطرُ والدُها إلى تزويجِها مِنْ فائزِ بنِ الب ه ي، يتمادَ  سليمٌ أحدَ ش

ها سليمٌ ويُرِيَها  إحد  بايعاتِ الأق
َ
 حمراءَ ثم تسترجعُها مِنها ععد أيامٍ بطريقةٍ ما، ليأخذ

ً
مشةِ أنْ تبيعَ لقطوفٍ ملاعلَ داخلية

، اسمُها رهامُ وين
ً
 مِن فائزٍ ابنة

ٌ
ه كان مع قطوفٍ وأهها مَنْ أعطتْهُ الملاعلَ، تنجِدُ قطوف ِ كدليلٍ على أنَّ

انِ الاي  بَّ
ُ
جدُ  إلى ش

، اسمُ 
ً
 التطرفِ  سليمٌ ابنا

ُ
رُ، وتزدادُ موجة ِ

ِمُّ ويمنعُ ويكف 
هُ فيتلٌ الذي ينضمُّ إلى إحد  الرركاتِ ا(رهابيةِ المتطرفةِ، يحر 

 الفاسقةِ  
َ
يني، ويقومُ هو ومَنْ معه بتفجيراتٍ إرهابيةٍ لمدينةِ جدة ِ

، ووشرعُ   -كما أسمَاها-الد  ِ
ينِ ا(سلامي  ِ

 فهْمٍ خاطئٍ للد 
َ
نتيجة
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

 
َّ
  في تنفيذِ مخط

َ
ف

َّ
ِ حياتِه، وفي لرظةٍ توق

 لرياتِهِ الطبيعيةِ ولرد 
َ
رُ فيتلٌ العودة ِ

طِهِ ويخرجُ مِن الموتِ أثناءَ تلك اللرظةِ يقر 

رُ كلَّ ش يءٍ، يطرقُ البابَ شيخانِ مِنْ شيوخِ التطرفِ ومعَهُ  ها فِعلٌ متحرٌ  يغي 
َ
 خلال

ُ
( أثناءَ تنفيذِ ما اعتممَهُ، ينشأ

ً
مْ  )صدفة

لُ عليهم  تفجيراتٌ، يج ِ
سَه 

ُ
هُ سوف يقومُ بمهمةٍ ت  على ارتدائِها لتنفيذِ التفجيرِ، يخرج فيتلٌ موهمًا الرجلين أنَّ

ً
برون فيتلا

تابُ  
ُ
 بقتلِهِ وت

ٌ
هَمُ قطوف تَّ

ُ
هُ مع فيتلٍ فيجزُّ رقبَتَهُ، وت

ُ
 فائزٌ أنَّ زوجتَهُ تخون

ُ
تفجيرَ الناسِ فيذهدُ إلى قطوفٍ ويكتشف

 
ٌ
 تلاحقُ  بالجنونِ، تموتُ قطوف

ُ
ميلَ مِن   وتظلُّ الرسرة

ُ
: "كيف مضَتْ هكذا مِن غيرِ أنْ تسامِحَنِي أو تسمعَ اعتذاري لت

ً
سليما

قَ عسيرِتي؟" )خال، 
َّ
 (.18: 2016أعماقي هذا الخِزْيَ المعل

 
ُ
لُ: العتباتُ النتية ُالمطلدُ الأو 

 المسألة الأولى: عتبة الغلاف 

 أهمية الغلاف الخارجي للرواية: 

 غلافِ روايةِ:  يعدُّ 
ُ
، فواجهة ِ

 الخارجيُّ للروايةِ أهمَ عَتَبةٍ للولوجِ لعوالمِ النص 
ُ
الغِلاف

 لِقسمَين متساويَين وبِلوْنين مُتضادَين، القسمُ الأولُ: بخلفيةٍ  
ٌ
يْل(، مقسمة

َ
 ل
ُ
)صدفة

 
ُ
عنْ  سوداءَ، والثاني: بخلفيةٍ بيضاءَ، هذا البُعدُ السيمياييُّ في الألوانِ المركبةِ يكشف

  
ُ
، بحيث ِ

 في المجتمعِ السعودي 
ً
 وثقافية

ً
ة  ونفسيَّ

ً
كُ أععادًا إنسانية ِ

 
محتو  المتنِ الذي يُفك

ا لشخصٍ   اشتملَ القسمُ الأولُ على لوحةٍ فنيةٍ بخلفيةٍ سوداءَ تحملُ رسمًا تشكيليًّ

، الأزرقُ وت ةٍ مُنقطةٍ بألوانٍ متعددةٍ  ي: )الأحمرُ، البرتقاليُّ هُ( هذا  بملاملَا إفريقيَّ
ُ
درجات

بَلوَرُ حولَ العبوديةِ، والقسمُ الثاني: بخلفيةٍ بيضاءَ تحملُ العنوانَ  
َ
 تت
ُ
اللونُ وتلكَ اللوحة

، وفي أعلى العنوانِ اسمُ   ِ
نٌ مِن جزءٍ واحدٍ مكتوبٌ باللونِ البنفسجي  وهو عنوانٌ مكو 

 )رواية(  الكاتدِ مكتوبٌ بخطٍ أصغرَ مِن العنوانِ وباللونِ الأسودِ، وفي أسفلِ 
ً
ٍ رفيعٍ جدا

 
تِدَ اسمُ جنلِ العملِ بخط

ُ
 الغلافِ ك

هُ في هذهِ الروايةِ ذلكَ أنَّ 
ُ
ِ لونٍ دلالات

 باللونِ الأبيلِأ وبخلفيةٍ سوداءَ، إن  لكل 
ً
ٍ واضوٍ جدا

 
 هذه  ودارُ النشرِ )دار الساقي( بخط

 
ً
 مِن دلالاتٍ جماليةٍ، وتعبيريةٍ، وأحيانا

ً
، بل  ي صورٌ تعبرُ عَن موضوعاتِ الرياةِ، وانفعالاتِ   الدلالاتِ: "ل سَت خالية

ً
رمزية

 (.88: 2011الفنانِ" )آبادي و ممتحن، 

ُدلالات الألوان في عتبة غلاف الرواية: 

تِهِ وتماسُكِهِ وكأنَّ  ي بقوَّ  الاسمُ باللونِ الأسودِ الذي يَه ِ
َ
 عندما ارتبط

ً
هُ في  إن  وضْعَ الاسمِ بأعلى الغلافِ يُوِ ي بالثقةِ خاصة

، كم  ِ
بَتْ في المجتمع السعودي  ا يُوِ ي مواجهةٍ بَْ نَهُ وبينَ المجتمعِ، بل ب نَه وبينَ نفسِه في مواجهةِ الأفكارِ والمعتقداتِ اليي ترسَّ

خُ الدلالاتِ الس ئةِ والتشاقميةِ للونِ الأسودِ مِ 
ْ
نَ الموروثِ العربي،  باِ(قدامِ والمغامرةِ والموتِ مِن أجلِ قض تِهِ ولا يُمكِنُ: "سَل

ت متدرَ أرقٍ وقلقٍ للعربيةِ البدوي ويظهرُ  
َ
ربةِ والارتحالِ اليي كان

ُ
 الغ

ُ
 الأثافي وسوادُها والغرابُ الأسرمُ فيهما دلالة

ُ
فتورة

نفسجي  (، أما اللونُ الب32: 2008اللونُ مع ش يءٍ مِن الختوصيةِ مع العباداتِ وما يلازمُها مِن أضرياتٍ وقرابِينَ" )حمدان، 

 في أفكارِهِ مُتسامحًا مع الآخرِين 
ً
  فهو لونُ الاعتدالِ والاتزانِ والسلامِ الداخلي، وكأنَّ )خالَ( يدعو القارئَ أنْ يكونَ معتدلا

ها أفرادُ المجتمعِ الواحدِ مع ععضِهم البعلِأ، فاختيارُ هذا اللونِ الذي  
ُ
ععيدًا عنْ تلك التراعاتِ والتناقضاتِ اليي يع ش

ين مُتضادَين مُختلفَين هما: الأحمرُ والأزرقُ، اللونُ الأحمرُ: لونُ الجنلِ وا(غراءِ، وا(ثارةِ، والقتلِ والانتقامِ   يجمعُ ب
َ
وْن
َ
ين ل

 بالمزاجِ 
ً
 دائما

ٌ
  لونُ الأرِ  والدونيةِ والنهاياتِ "فهذا اللونُ يثيرُ النظامَ الفيميقي نحو الهجومِ والغزوِ وهو في التراثِ مرتبط

ِ والشجاعةِ والثأرِ )عمر،  القو 
 184:  1997ي 

ُ
ف ِ

ِ وهُوَ لونٌ يخف 
و 
ُ
ِ  العظمةِ  البحرِ  السماءِ  العُل

(، أما الأزرقُ: فهو لونُ الرُد 

 
َ
 أن  الخلفية

ً
ة عا فيها، خاص  وَزَّ

َ
ين انتشرَا بوضوحٍ على جسدِ وأيقونةِ اللوحةِ وت

َ
ين اللون

َ
ةِ  توثرِ الغضدِ. كما أن  هذ  ي    من حِد 

رِ" )عبدالوهاب، خ
ْ
 اللونِ الأبيلِأ الذي يعني لونَ التفاءِ "لونٌ يحملُ معانيَ التفاقلِ والجمالِ والبِش

ُ
( وهو 85: 2001لفية

ي والانكشافِ بل هو اللو  ِ
 
جَل نُ  لونٌ فاضلٌ يدلُ على النقاءِ نقاءَ الجِنلِ نقاءَ الأصلِ لونُ السادةِ الأحرارِ، لونُ الوجودِ والتَّ

لمفَضلُّ 
ُ
ون اللونَ الأبيلَأ، وقد وَصَفُوا كلَّ ش يءٍ  لد  العربِ  ا وقد كانوا في المقابلِ: "يبغضون اللونَ الأسودَ بقدرِ ما يُحِبُّ
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ا بالبياِ " )خليف،   ا كان أم معنويًّ ي    (،108:  1959مَمْدُوحٍ عندَهَمْ ماديًّ ععكلِ اللونِ الأسودِ الذي وُضعِ مع اللوحةِ وهو يَه ِ

طقِ بهِ )عمر،  بالظلامِ والقُبْ  ةِ والعُبوديةِ والقَيْدِ، وقدْ تشاءمتِ العربُ منهُ ومنَ النُّ ، 1997لِا أحيانًا والخوفِ والتسترِ والعَدَمِيَّ

 على التهم ِ  والضبابيةِ  201
ً
(، وقد عَملَ المتخيلُ العربيُّ على إقتاءِ هذا اللونِ الأسودِ مِن معادلةِ الخيرِ، فأصبلَا دلالة

اتِ ع
َ
، مما يندي إلى الأوهامِ والتهيُن

ُ
نْعَدِمُ الرقية

َ
 وت

ُ
حجَدُ الرقيقة

ُ
 بالظلامِ والليلِ وبهما ت

ٌ
ونٌ: "مرتبط

َ
، وهو ل ِ

لى عكلِ  والشر 

 36:  2008رِ الذي يرمزُ باللونِ البيلِأ )حمدان،  النو 
ٌ
(. إن  اللونَ ينطلقُ مِن داخلِ الأديدِ، فهذه الألوانُ لها: مدلولاتٌ متعددة

 
ً
ة رافيَّ

ُ
 كانت أو خ

ً
 بأساطيرَ واعتقاداتٍ حقيقة

ً
، متعلقة

ً
 أو سياسية

ً
 أو اجتماعية

ً
ة دِ الأععادِ سواءً كانت دينيَّ عدُّ

َ
،  ترجعُ إلى ت

  
ً
ةِ اليي اكتسبَت  سائدة ت هذه الدلالاتُ تقترنُ بالدلالةِ النفسيَّ

َ
في مجتمعٍ ما أو ب ئةٍ مُعينةٍ أو عترٍ مِن العتورِ، وغالباٍ ما كان

رَتْ وتمحورَتْ في أععادٍ مختلفةٍ )المطيري،    لدلالتِها الأولى مِن و يِ الطبيعةِ ثمَّ تطوَّ
َ
 الذهنية

َ
 (. 4: 2014التورة

 اللونِ 
ُ
ة ي  ُودَلالتُه:تضاد 

ين متضادَين ه 
َ
ون
َ
مُ بينَ ل ِ

ين إلى المركزِ والهامِ ، ففضاءُ اللوحةِ فضاءٌ جغرافي  يُمي 
َ
 بين اللون

َ
ة  التضاديَّ

َ
شيرُ العلاقة

ُ
  ت

ُ
ذه الثنائية

 هيمنَتْ على المتخيلِ عبرَ تار 
ً
 وثقافية

ً
 على جسدِ الغلافِ بتساوٍ تحملُ أععادًا اجتماعية

ُ
 المتوزعة

ُ
دَتْ  الجغرافية

َّ
يخِهِ فول

 عَنْ إشارةٍ وعلامةٍ 
ٌ
 عبارة

ُ
هُ الغلاف

ُ
 والرمزُ الذي يحمل

ُ
ةِ وبين ا(قتاءِ والتهم ِ  فا(شارة  بين الهَيْمنةِ والمركزيَّ

ً
وطريقٍ   صِراعا

زَ ذلك القارئَ وأشعلَ عواطِفَه باستخدامِ اللعبةِ البتريةِ  ةٍ مع المتنِ وقد حفَّ  في الجمعِ بين  وإضاءةٍ تدخلُ في علاقةٍ جدليَّ

ا، بل إن  الرواييَّ اشتغلَ على هذه الريلِ )حيلَ الألوان( بذكاءٍ  
ً
ين المتضادَين المتتارعَين، وهذا الاختيارُ لم يكنْ عَبط

َ
اللون

ه أرادَ لهذا القا
 
زَه على الاستجابةِ لما يُمكن أنْ يمارسَه المتنُ، كما أن ِ

ي ويحف  ِ
رَ في المتلق  ِ

 
ث
َ
ِ عمومًا  ومُراوغةٍ؛ لِيُن

رئِ العربي 

 تفكيرِه وأنْ يَنْفَتِلَا على الآخرِ المختلفِ في العِرقِ واللونِ والفِكرِ والمعتَ 
َ
عَ دائرة ِ

ِ على وجهِ الختواِ أنْ يوس 
قدِ،  والسعودي 

ى و ي  
َ
نا في منطقةٍ وُسْط

ُ
نا نر  الجمالَ ونر  الأشياءَ على حقيقتِها، إذ تجعل

ُ
 الاعتدالِ،  فالتراعُ بين المتضاداتِ يجعل

ُ
منطقة

ين مع وجودِ تعاضدٍ بين دلالةِ الكلمةِ ودلالةِ اللو 
َ
ِ الذي يجمعُ بين لون

دُ حينَ اختارَ العنوانَ باللونِ البنفسجي  ِ
 
نِ،  وهذا ما ينك

ها
ُ
 حقل

ُ
ت على نوعٍ من الفسْرةِ النفسيةِ، فالتدفة

َ
ين الدلالتَين ضاعفَتْ مِن الرموزِ اليي عمل

َ
معنوي    فالتعاضدُ بين هات

 جعلتْنا في منطقةٍ وُسطى بين الاعتدالِ والتطرفِ في الأف 
ُ
، هذا التناقلُأ وهذه الثنائية

ً
هُ مادي  مبهمٌ أيضا

ُ
كارِ  مُبْهمٌ والليلُ حقل

لُ العربيُّ في اللاوقي.  والمعتقداتِ اليي بناها المتخي 

: العنوان والنسق المضمر 
ُ
ُالمسألة الثانية

 ضمر في الرواية:علاقة العنوان بالنسق الم

 
ُ
  العنوانُ واجهة

ٌ
 القراءةِ وهو وجهة

ُ
ةِ، فهو: "عتبة ِ

ى الفَوَاتلِا النتي 
َ
وْل
ُ
ِ وأ

ِ   النص 
ــم 
َ
ها، وبه تستعينُ على النهوِ  ول

ُ
أخر  وبدْق

لُ" )علام،   ها الأوَّ
ُ
ِك
ه محر  ِ وضبطِ 79:  2010شتاتِها، إنَّ

 تضمنُ لنا تفكيكَ النص 
ٌ
 سيميوطيقية

ٌ
انسجامِه، لكونِه    (، وهو "علامة

نامَى، ووُعيدُ إنتاجِ نفسِهِ" )مفتاح، 
َ
ي، بل والسماحُ له  72: 1990المرورُ الذي يتوالدُ ويَت ِ

ق 
َ
 "خلقُ انتظارِ المتل

ُ
(، والعَنْونة

ا، ومِن57: 2013بالاقتناعِ" )بلعابد،  ا تركيبًا إضافيًّ ِ مُركبًّ
 مظهرِه التركي ي 

ُ
 مستواه   (، وقد جاءَ العُنْوانُ مِن حيث

ُ
حيث

 الأو 
َ
، باعتبارِ أن  الكلمة

َ
 إلا أنَّ مِن مسوغاتِ الابتداءِ بالنكرةِ ا(ضافة

ٌ
، وعلى الرغمِ مِن كوهِها نكرة

ً
 اسمية

ً
لى النحوي جملة

 ُمنها
ُ
، الموضِرة   النصُّ

ُ
، وخبرَها هو الرواية

ً
 إليه، أو باعتبارِ الكلمتين معًا مبتدأ

ٌ
 مضاف

َ
، والثانية

ٌ
 مُضاف

ٌ
للعنوانِ  مبتدأ

 أو  
ٌ
 أو مرعبة

ٌ
 أو مدهشة

ٌ
 لخبرٍ محذوفٍ، تقديرُه  موجودة

ً
 له، أو خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ تقديرهُ: هذه، أو مبتدأ

ُ
والمفسرة

 .
ٌ
 ومُثيرة

ٌ
، أو حيد ممتعة

ٌ
 مستفزة

 تنهلُأ على أنَّ القدرَ 
ً
 وثقافية

ً
ا معرفية

ً
نائِيةٍ تضمرُ أنساق

ُ
 فالعنوانُ يشتغلُ على ث

ٌ
""صياغة

ٌ
: 2016)خال،  تراكمية

 الرئ لُ أصبلا مُهَيْمِنًا في كونِ جميعِ أحداثِ هذه الروايةِ قامَت على  ( 52
ُ
دَ مسارَ هذه الروايةِ، فالردث وهو الذي حد 

، والقدرُ هو  
ً
 في كونِ الردثِ صدفة

ُ
ِ الذي يكشف

سَتْ نوعًا مِن البُعدِ الوجودي  مجموعةٍ مِن التدفِ اليي تراكمَت فأسَّ

 عَن أنَّ الشختياتِ التقَت في نقطةِ التدفةِ أو اللا متوقع.  الذي
ً

ها فضلا
َ
ك ُحرَّ

ُو يفة العنوان: 
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

ي  القــارئَ بــالمنْتُوجِ الــذي بين يــَ  ِ
وَايي يُغرِي المتلق  ِ

 العُنوانِ في هــذهِ الروايــةِ على الو يفــةِ ا(شـــــــــــــهــاريــةِ، فــالر 
ُ
هِ، تقومُ و يفــة دَيــْ

ه على الاقتنـاعِ بـه 
ُ
لـ ِ
هـا ويحم 

ُ
، هـدف

ً
 فنيـة

ً
 جمـاليـة

ً
ه، وهو قبـلَ أنْ يكونَ ذا قيمـةٍ تجـاريـةٍ، فهو منتوجٌ يحمـلُ قيمـة بهـدفِ شـــــــــــــرائـِ

 إش ـــ
ً
 له يحملُ ســـنالا

ٌ
 هوَ إضـــاءة

ْ
، إذ ِ

وَايِي، ذلك أنَّ العنوانَ يعلنُ عنْ طبيعةِ النص  ِ
ِ الر 

ي نحوَ مضـــمونِ النص  ِ
 المتلق 

ُ
ا إثارة كاليًّ

لُ النصُّ با(جابةِ ع ه (108: 1997حمداوي،  نْه )يتكفَّ ا على صـــفحةِ الغلافِ؛ لأنَّ
ً
وايةِ لم يوضـــعْ  اعتباط ِ

المفتاحُ "، فعنوانُ الر 

، وتسهيلِ مأموريةِ الدخولِ في أغوارِه و تشع ِ
ص  ِ رموزِ النَّ

نا بمجموعةٍ مِنَ المعاني اليي تساعدُنا في فك  باتِه ا(جراييُّ الذي يمدُّ

ُ(.90: 1997( )حمداوي، الوعرةِ 

ُدلالات النسق المضمر في صدفة ليل:

دَفِ والأقدارِ،   ةٍ بين التــــــــــُّ فمتــــــــــطلوُ التــــــــــدفةِ يقترنُ بمتــــــــــطلراتٍ ومفاهيمَ قريبةٍ يتــــــــــدمُنا الرواييُّ في مواجهةٍ إشــــــــــكالي 

  ِ
كِ الرقلِ الدلالي 

َ
ل
َ
قَ الترادفِ أو الاختلافِ، فأغلدُ  المتــــطلراتُ تدورُ في ف

ْ
المتماثلِ المعْند كمتــــطلراتِ اللا ومتاخمةٍ له وِف

رُ، والمخيرُ، وكلُّ متـــطلوٍ ومفهومٍ مِن هذه المتـــطلراتِ لها حقلٌ عليي  خااٌ بها، وقد  ــيَّ ، والردسُ، والمسـ
ُّ
عِ:  ي الرظ

َّ
متوق

ــكالِ التعاملِ مع الطبيعيةِ في العلومِ الطبيعيةِ ا  مِن أشـ
ً
عِ أو المتوقعِ شـــكلا

َّ
ــوعُ اللا متوق لَ موضـ

َّ
ــك ــوعَ شـ ليي كانت تقاربُ موضـ

 عســـلوِ  ا(نســـانِ غيرِ 
َ
 عنْ أنَّ اللا متوقعِ ارتبط

ً
 غيرَ متوقعةٍ، فضـــلا

ً
دُ أحداثا ِ

ــب   التكرارِ أو الأحداثِ اللا متوقعةِ اليي قد تسـ

 بها ا(نســــــــانُ بالمســــــــتقبلِ  
ُ
 والردسُ و ي تتــــــــرفاتٌ يتنبأ

ُّ
 متنوعةٍ، أما الرظ

َ
عَدُّ مِن المتوقعِ وكيفيةِ تتــــــــرفِهِ في مواقف

ُ
و ي ت

 
ُ
رِ العقائديةِ مع موضوعِ التدفةِ مِن حيث رِ والمخيَّ  المسَيَّ

ُ
، وتتما ى قضية

َ
 السادسة

َ
لُ الراسة ِ

 
 خوارقَ اللاشعورِ أو كوهِها تمث

رَ أفعالَ ا(نســــانِ في كوهِها مِن إرادتِه أو مِن غيرِ إرادتِه، ول لَ ببعيدٍ عَن هذه المعاني  ِ
موضــــوعُ التــــدفةِ، كوهها تحاولُ أنْ تبر 

ةٍ ملردةٍ ولاســــــــيما في محاولةِ تفســــــــيرِ  هورِ  ا إلا ونتــــــــطدمُ بفلســــــــفاتٍ وآراءَ عِدَّ ولا يمكنُ أنْ نقاربَ مفهومَ التــــــــدفةِ تاريخيًّ

 
َّ
وا أنْ يفســـــرُوا خلقَ الأرِ  )وهو ما يتنافى مع الط

ُ
رحِ الرياةِ على الأرِ ، فأصـــــرابُ نظريةِ النشـــــوءِ والارتقاءِ الدرواينيةِ حاول

ه، ولكنَّ 
َ
  ي اللا متوقع أو الهـــــ يءُ الذي لا يتوقعُ ا(نســـــانُ حدوث

ُ
ت في الطبيعيةِ، فالتـــــدفة

َ
القرآني( مِنَ التـــــدفةِ اليي حدث

ِ في كونِ الانطلاقةِ 
ٍ اشـــــتغلَ على أســـــاسِ الانزياحِ والتأويلِ الجمالي 

 (بداعٍ ســـــردي 
ً
 بكلمةِ التـــــدفةِ بوصـــــفِها عنوانا

َ
الاســـــتعانة

عطِي معندً يُبْعِدُهُ عَن حقيقتِها، إذ كان موضـــــــــوعُ اللا متوقعِ والتـــــــــدفةِ مِن الثيماتِ الدالةِ  
ُ
لهذه الكلمةِ وارتباطِها مع الليلِ ت

 
ً
دفة  صـُ

ُ
الرئ سـيةِ في الدراما اليونانيةِ القديمةِ اليي تقتربُ مِن متـطلوِ المفارقةِ اليي تشـيرُ إلى أحداثٍ غيرِ متوقعةٍ أو تحدث

ها في عنوانِ هذه الروايةِ فتعملُ على  ســـــَ  اليي يمكنُ أنْ نتلم 
َ
مٍ، ولكنَّ المفارقة

ُّ
ةٍ أو تنطوي على ســـــخريةِ تَهَك ِ

تكوينِ أععادٍ جمالي 

بُها مِن مَعند التــــدفةِ أن   لامَ  ِ
 ولكنَّ الذي يقر 

ً
 )الليل( تثيرُ معانيَ كثيرة

ُ
ت بالليلِ، فكلمة

َ
ى في كونِ التــــدفةِ اقترن

َّ
الليلِ  يتجل

 فيـه يندي إلى أنْ  ومـا
ُ
عِ والخوفِ الـذي يحـدث

َ
ه مِن هـاجلٍ مِن ضـــــــــــــبـابيـةِ الرقيـةِ وعـدمِ القـدرةِ على التمييمِ وحـالاتِ الهل

ُ
يُحـدِثـ

ت على الطريقِ 
َ
 اليي حدث

َ
 أن  التـــــــدفة

ُ
 تكشـــــــف

ُ
 أو يُبعدُه عَن الواقعِ الرقيقي فالرواية

ً
 فيه صـــــــدفة

ُ
يكونَ أيَّ ســـــــلوٍ  يحدث

هٍ  ِ
ت بمثـابـةِ مُنَبـ 

َ
، كـانـ ِ الـذي يعـاني منـه المجتمعُ العربيُّ

ا مِن الأيـديولوجيـةِ الزائفـةِ أو التنويمِ المغنـاط ســـــــــــــ ي   أو حـدثٍ أزالَ نوعـً

 عَن ذهنِ ا(نســـــــــــــانِ في كونِ 
ً
ت غـائبـة

َ
اوي حقـائقَ كـانـ مـا المجتمعَ الســـــــــــــعودي. فكـلُّ الأحـداثِ تنهلُأ على اكتشـــــــــــــافِ الرَّ ولاســـــــــــــي 

ا مثلَ محاولةِ ديناميكيةِ الواقعِ وتداخلِه حولَ   ا إلى قيمٍ مقبولةٍ اجتماعيًّ  إنســـــانيًّ
ً
ت مرفوضـــــة

َ
ععلِأ العاداتِ والقِيَمِ اليي كان

 مِن قِبَلِ المنلفِ في الكشـــفِ عَن مضـــمراتِ الأنســـاقِ الأخلاقيةِ 
ً
 كانت مقتـــودة

َ
تفســـيرِ العبوديةِ واللونِ، وكأنَّ هذه التـــدفة

 ا(قتاءِ والتهم ِ  وا
ُ
تِ والاجتماعيةِ، فثقافة

َ
ا بدأ  اجتماعيًّ

ً
ت وذابَت في حياةِ المجتمعِ وأصبحَت مقبولة

َ
ةِ اليي تداخل لطبقيَّ

 أو 
ُ
رِها عَن طريقِ تحويلِ مفارقةِ التــــدفةِ إلى عمليةِ إبرازِ النوا يَ الســــلبيةِ في المجتمعِ، فالانكشــــاف  بكشــــفِها وفهــــْ

ُ
الرواية

ي والعبورُ "هو مِن أســرارِ  الليلِ الأزليةِ: ا
َّ
 وا(خفاءُ"التجل

ُ
، فكلُّ ما هو كائنٌ وخفي  وطاملٌ أ هرَه (92: 2016)خال،    لكشــف

ــتطيعَ أنْ تفهمَ ذاتَها وتعيدَ إنتاجَ   ل نا والذاتِ لكي تســــــــ
ٌ
ــة  معكوســــــــ

ٌ
ه مرآة ــافِ عالمٍ آخرَ وكأنَّ ِ عَن طريقِ انكشــــــــ

لنا عالمُ النص 

 
ُ
رَ الواقعَ. فالأســـــــئلة  كشـــــــفَتْ عوالمَ يتداخلُ فيه فعلُ ا(رادةِ معانٍ ودلالاتٍ جديدةٍ تســـــــتطيعُ أن تغيَّ

ُ
 اليي أثارتَها هذه الرواية

، لأن العمـلَ 
ً
ت صـــــــــــــدفـة ــَ لِ المجتمعِ و ي ل ســـــــــــ  مِن قِبـَ

ً
ــةٍ في الريـاةٍ تكونُ منتجـة مع اللا متوقعِ أو التـــــــــــــدفـةِ، وأنَّ كـلَّ ممـارســـــــــــ

 للواقعِ 
ٌ
 مقلوبة

ٌ
هِ والذي هو محاكاة . ا(بداقيَّ يشتغلُ على نسقِ المشوَّ ِ

 الرقيقي 
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: ا(هداء:  
ُ
 الثالثة

ُ
 المسألة

ه ٍ يوازي العنوانَ الرئ لَ، إنــَّ
: يمــارسُ ا(هــداءُ كنوعٍ مِن الريواتِ الاجتمــاعيــةِ داخــلَ الريــاةِ الأدبيــةِ، فهو عنوانٌ ثــانٍ ودلالي 

ةٍ، تقت  للفضــولِ، ينتقلُ معه القارئُ إلى ورقةٍ بيضــاءَ نقيَّ
ٌ
 ومثيرة

ٌ
 جاذبة

ٌ
 نتــية

ٌ
احة  "مَســَ

ُّ
(، تخط

ُ
طعُ فيها الروحُ )الذاتُ الكاتبة

رةٍ،  ِ
ــاكلـةِ خطوٍ  معب  فيهـا هـذه الـذاتُ جموحَ القلـدِ إلى الـذي كـان، وإلى مـا هو كـائنٌ، أو إلى مـا ينبوي أنْ يكونَ، وذلـك على شـــــــــــ

ِ العالقةِ بالبالِ" )أشــــــــــهبون،
وَاقِ إلى تخليدِ ععلِأ لرظاتِ الوجودِ الرو ي   تحملُ 206: 2009  مُترعةٍ با(حســــــــــاسِ التَّ

ُ
(، بحيث

 ذاتَ دلالــةٍ توضـــــــــــــيحيــةٍ )حمــاد، 
ً
و مِن 18: 1998بــداخلِهــا إشــــــــــــــارة

ُ
ِ الموازي اليي لا تخل

ه "أحــدُ الأمكنــةِ )الطريفــةِ( للنص  (، إنــَّ

ِ وتنمنُ تداول
دُ حضـــــــــورَ النص  ِ

دةٍ فيما تعضـــــــــ  ةٍ محدَّ يتَه، أســـــــــرارٌ )أســـــــــرارٍ( تضـــــــــ يءُ النظامَ والتقاليدَ الثقافيَين لمرحلةٍ تاريخيَّ

لَ ا(هداءِ والمهدَ  إليه( وبالســـــــياقِ  لاتِ ا(هداءِ ذاتِه في علاقتِه بمحافلَ ثقافيةٍ )مُرســـــــِ قُ بتحوُّ
َّ
 عندما تتعل

ً
تتـــــــبلُا مضـــــــاعفة

ِ لفعـلِ ا(هـداءِ" )منتـــــــــــــر، 
ِ والتـاري ي 

فـا(هـداءُ كعتبـةٍ نتـــــــــــــيـةٍ محيطـةٍ بـالعمـلِ  (، ومِن خلالِ هـذا المنظورِ 48: 2007الثقـافي 

ي أو ِ
ِ ســـــــواء على مســـــــتو  العلاقةِ بين المبدِعِ والمتلق 

ِ الأدبي 
ِ في إنارةِ النص 

 مِن عتباتِ النص 
ً
رْدِي، يســـــــهمُ بوصـــــــفِه عتبة ــَّ  الســـــ

مســتو  العلاقةِ بين الســاردِ والمســرودِ له، ويَتَمَا ى مِن بابٍ آخرَ مع مكوناتِ الســردِ، وقد اشــتملَ ا(هداءُ في هذه الروايةِ إلى 

 رَحِمٍ واحدةٍ، شـــــــختـــــــ تَ 
ُ
لُ: "لأاي محمد مكي التـــــــاير: نحنُ ســـــــلالة ، الأو 

ٌ
 خاصـــــــة

ُ
هما به علاقة

ُ
وايي، تربط ِ

ين مُقربتَين مِن الر 

 
ٌ
 (.5: 2016وكم هو الامتنان عميق!" )خال،  -يامحمدُ  -بقيت أنت مظلتنا الكبيرة، فكم  ي الكلماتُ غزيرة

هٌ إلى ابنِ خالةِ الر   لجنلٍ وعرقٍ إن  ا(هداءَ الخااَ موج 
ٌ
لٍ وســـــــــــــلالة ســـــــــــــْ

َ
 ن
ُ
ه علاقة

ُ
وايي )محمد التـــــــــــــاير( الذي تربط

ه وِفقَ ذلك، إنَّ 
ُ
ه هو وبالتالي يحرك

َ
ي حول ِ

رَ أفكارَ المتلق  ِ
ٍ أصـــيلٍ، فهذا ا(هداءُ المخاتلُ يحاولُ فيها الروايي أنْ يغي 

 النســـقَ عربي 

ه ويُ مِ 
َ
دُ فيها ذات ِ

ه المضــــمرَ هنا هو نســــقٌ اســــتعلايِي  يمج  ِ حولَ أصــــلِه وجِنســــِ
هُها ويزيلُ كلَّ الأفكارِ العالقةِ لد  القارئِ العربي 

نا نعتقدُ ذلك 
ُ
وعِرقِه ولذلك اختارَ ا(هداءَ الأولَ لجِنلِ الذكورةِ، فهو الجنلُ الأقو  والعِرقُ والنســــــــلُ المســــــــتمرُ، وما يجعل

 )الأ 
ُ
ٌ ، هو أن  ا(هداءَ الآخرَ كانَ للجنلِ الأضـــــعفِ وهو الأنوثة ه نتـــــ دٌ مُهمَّ ن د( اليي لها نتـــــ دٌ مِن أحداثِ الروايةِ، ولكنَّ

 فيفيلُأ بك القلدُ 
ً
 شـــجية

ً
بْلِا أغنية دِ، يقولُ في ا(هداء: "إلى ابْنيي آمال هاشـــم اللردلي: تأتينَ مع التـــُّ لُ العبدِ المقيَّ

ْ
 فاي مث

 ووستميدُ" )خال،  
ً
ُلرقائقِ، وهذا ما حاولَ الرواييُّ أنْ يثيرَه في نفلِ القارئِ.(، فالتبلُا رمزٌ للانكشافِ و هورِ ا5: 2016بهجة

ة : العتبة الاستهلالي 
ُ
 الراععة

ُ
ُالمسألة

ِ رموزِه وســــــــبرِ أغوارهِ وكنهِه، بل هو حل
ِ وفك 

نُ القارئَ مِن الولوجِ إلى عوالمِ النص  ِ
 
 ععد ا(هداءِ تمك

ٌ
 اســــــــتهلالية

ٌ
 وردَت عتبة

ٌ
قة

ِ المفقودةِ اليي يســـــمِيْ 
، تقومُ بتنظيمِ النص  ِ

 في النســـــيجِ الســـــيميايي للنص 
ً
 دالة

ً
لُ علامة ِ

 
 يشـــــك

ُ
 حيث

َ
ها )جين ت( النصَّ المريط

ِ )وغ
هُ إلى الفعلِ الكِتابي 

َ
رَت
ْ
صُ نظ ِ

 
فِهِ وتلخ

َّ
ل
َ
هَ المنلفِ في مُن وَجُّ

َ
دُ ت ِ

لما تحد 
ْ
هُهُ مِث ِ

ــــ ي، الفعلِ القرايي ورُبما توج  (، 136: 2009ل ســـــ

بَري )الطبري، عَنْوَنَ لها  
َّ
هُ بفيتَين مِن القرآنِ الكريمِ، عن الشـــــوِ، والشـــــوُ كما يقول الط

َ
مَّ أردَف

ُ
( 2000ععنوانٍ: )أنفل شـــــو( ث

 في الرِراِ على الهـــــــــــــ يءِ 
ُ
ها لا 282 9)  ""ا(فرا  (، وهذا المفهومُ هو الأقربُ، ففائزٌ الذي يحتـــــــــــــلُ على قطوفٍ يعلمُ يقينًا أهَّ

رِيدُ الا 
ُ
ه ولا ت حِبُّ

ُ
ه، وهذا أشـــــدُّ ت ــِ ِ رأســـ

ها لفيتـــــلٍ يقومُ بجز  ِ
 بحب 

ُ
ــمَتِه، وعندما يعرف رُّ على إبقائِها في عِتـــ ــِ ه يُتـــ  به، ولكنَّ

َ
رتبا 

ه الكثيرَ  فــُ ِ
 
 ســـــــــــــتكل

َ
ه مِن الرريــةِ؛ فــالرريــة

َ
هــا في نظرِهِ خيرٌ لــ هِ، لأهَّ ، أنواعِ الرراِ، والب هـــــــــــــ ي الــذي أرادَ أنْ يظــلَّ على عبوديتــِ

 الموتِ، وفيتـــــــــلٌ الذي يتمســـــــــَّ 
َ
ا على ألا يتنازلَ عنها إلا ععدَ أنْ خاَ  تجربة ِ الأفكارِ والمعتقداتِ المتطرفةِ كان حريتـــــــــً

كُ بكل 

قى أهها وَهَبَتْه )ملاعســها( ولم يترا ِ فادَّ
 أجملُ جميلاتِ الاي 

َ
جَ مِن قطوف ه تزوَّ

 
جعْ عن وســليمٌ الذي أرادَ أن ينتقمَ مِن فائزٍ، لأن

تَخلَّ عنها في مجتمعٍ موقفِهِ، كلُّ هذه  
َ
تْ على بقاءِ أفكارِها ومعتقداتِها اليي آمنَتْ بها ولم ت  حرصـَ

ٌ
ريحة

َ
الشـختـياتِ أنفلٌ شـ

ساقِهِ المضمرةِ.
ْ
 متناقلٍأ يدعُونا للرفرِ والتنقيدِ في مَفاصلِهِ وأن

اني: المكان وأنساقه المضمرة
 
ُالمطلدُ الث

ا  ا واقعيًّ
ً
 )صدفة ليل( مناخ

ُ
لُ رواية ِ

 
شك

ُ
 مكانًا وت

َ
 مِن مدينةِ جدة

ُ
 تتخذ

ُ
ا، حيث "اختيارُ المكانِ يعني اختيار النسق"  سعوديًّ

غرَ الررمَين  (، 689: 2005)باشراحيل وآخرون، 
َ
 الثقافاتِ والأعراقِ والانتماءاتِ "ومَن أطلقَ عليها ث

ُ
 متعددة

ٌ
 مدينة

ُ
فجدة

 ِ
 أنَّ الأماكنَ غيرَ المبتسمةِ لا يمكنُ لها استقبالُ كل 

َ
 العِرقي بحاجةٍ لِفَمٍ باسمٍ" )خال،  عرف

ُ
 الأعراقِ بوجْهٍ كئ دٍ، فالاختلاف

 اليي تحملُ كل هذه الشرناتِ  35: 2016
ُ
ِ والرريةِ، المدينة

 الرُد 
ُ
(، فاي تفتلُا ذراعَيها للقادِمين مِن فجاجِ الأرِ ، مدينة
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

  يين، الثقافيةِ والاجتماعيةِ وتسهمُ في تشكيلِ اللاوقي الجمعي لد  السعودِ 
ٌ
ِ هو بنية

ِ والأدبي 
فالمكانُ وِفقَ الاشتغالِ الثقافي 

 و ي كما  
ُ
 والاجتماعية

ُ
 ل نساقِ الثقافيةِ والفنيةِ الظاهرةِ والمضمرةِ تتداخلُ فيه التراعاتُ والثقافاتُ الاقتتادية

ٌ
حاملة

 المكانُ الذي  يتفُها الكاتدُ مكانٌ مبتسمٌ يستقبلُ كلَّ الأعراقِ والتوجهاتِ والأجناسِ، يحملُ 
ُ
ة لِ، فجدَّ  دلالاتِ الانفتاحِ والتقبُّ

هم  
ُ
تْهم فسرعانَ ما تلفظ

َ
سعُ للجميعِ و ي عكلُ الأماكنِ الكئ بةِ اليي لا تستقبلُ أحدًا و ي إنْ استقبل

َّ
"فطنَ الب ه ي إلى أن   يت

وا مغادريِن المكانَ، وبعضُهم يتر  مَ لهم مِن شرائلِا اللرمِ وملرقاتِها  المسافرين ما أنْ يسترخوا في مقاعدِهم حيد يهبُّ ِ
د 
ُ
ُ  ما ق

حسِنَ اختيارَها "لا أوصِيك يافائزُ وأنا أبو ، ألا  (15:  2016ووُسارِعون إلى الخروجِ" )خال،  
ُ
، والأماكنُ كالأشخااِ علينا أنْ ن

رٍ سروع بَخُّ
َ
 جمجمةِ فائزٍ تعرضَتْ لعمليةِ ت

َ
ا، وكأنَّ قحف

ً
 ولا رث

ً
 صاخبا

ً
زةٍ فاختارَ أصخدَ الأماكنِ وأقذرَها،  تختارَ مكانا

َّ
ةٍ ومرُك

ى صفعَتَين على هامتِه"  مكانٌ موغلٌ في علاقتِه بنسقيةِ التعدديةِ والانفتاحِ عبرَ مسيرتِه  (13:  2016)خال،    تلقَّ
َ
، ومكانٌ كجدة

تَهُ وبالتا لَ الآخرَ وأنْ يمارسَ حُريَّ  يستطيعُ ا(نسانُ أنْ يتقبَّ
َ
ِ الأطيافِ  التاريخيةِ ففي جدة

 لكل 
ٌ
 متاحة

َ
لي فالخياراتُ في جدة

 نس
ُ
قَهُ  والأعراقِ والأفكارِ والعقائدِ والمعتقداتِ، لكنَّ هذا النسقَ المسَيْطِرَ على المكانِ )جدة( باعتبارِها مكانًا منفتحًا يخالف

 يكونُ صراعُ اللونِ الأ 
َ
نا نستعدُّ لقراءةِ العملِ ععيونٍ مغايرةٍ، ففي جدة

ُ
سودِ والأبيلِأ  العبدَ والررَّ  الاعتدالَ  مما يجعل

شيرُ إليهِ في تمظهراتِ الأنساقِ المضمرةِ. 
ُ
، وهذا ما سن

َ
 والأنوثة

َ
  الذكورة

َ
 والتطرف

: تمظهرات الأنساق المضمرة في الرواية 
ُ
ُالمطلدُ الثالث

 )صـــــــــدفة ليل( 
ُ
بةِ تطرحُ رواية ِ

دةٍ.  العديدَ مِن الأنســـــــــاقِ الثقافيةِ والأيديولوجيةِ المترســـــــــ  ةِ تحتَ أقنعةٍ متعدِ  بعُ ما  والمنطوي 
َّ
وتت

 ِ
ةِ ل نا والآخرِ وصــــــــراعًا )بين المتناقضــــــــاتِ( مع مجموعةٍ مِن يتتــــــــارعُ في المجتمعِ الســــــــعودي  مجموعة مِن الثنائياتِ الضــــــــدي 

وايةِ الأنســاقِ الثقافيةِ    عنها الرفرُ في جغرافيةِ هذه الر 
ُ
يدِ  نســقِ   المضــمرةِ اليي يكشــف تْ بوضــوحٍ في: نســقِ العبدِ والســَّ

َّ
وتجل

قُ الاعتدالِ والتطرفِ  نســــــــقِ جيلِ الآباءِ والأبنا ِ
 تحق 

ٌ
ءِ  نســــــــقِ الأنوثةِ والذكورةِ، وقد تتفرَّعُ مِن هذه الأنســــــــاقِ أنســــــــاقٌ ثانوية

  
َ
قافي الذي يُعدَّ بدورِه أحدَ الأنســــاقِ العامةِ للفعلِ وحدة

 
ســــقِ الث

 
، ولا شــــكَّ أنَّ حضــــورَ النســــقِ المضــــمرِ في الروايةِ "يعكلُ الن

ِ أععادِه ا(نســــــــــــانيةِ والزمانيةِ مِن خلالِ المفارقاتِ الشــــــــــــعريةِ صــــــــــــورًا تتهــــــــــــوُ بفعلِ القراءةِ العميقةِ لجدلياتِ التــــــــ ــــ
راعِ بكل 

زُ مِن مقولةِ هيمنةِ النسقِ" ِ
وَرِ التنافريةِ، مما يعز  ، ولذلك س نْتدُّ تركِيْمي على نسقَين (4: 2004)عليمات،    )الأدبيةِ( والتُّ

دِ، والاع ِ
ين في هذه الروايةِ، وهما: نســـــــقُ العبدِ والســـــــي  ِ مهمَّ

ص  رةِ ورودهِما في الن 
ْ
تدالِ والتطرفِ، وقدْ وقعَ الاختيارُ عليهمَا لكث

. ِ
 الروايِي 

 الأولى: نسق العبد والسيد )الأسود والأبيلأ(
ُ
 المسألة

لَ العربيَّ الجمعيَّ ق  التاريخِ والثقافةِ وكما هو معلومٌ فإن  المتخيَّ
َ
ا مراجعة دُ منَّ

َّ
 حولَ هذا النسقِ يتطل

َ
د أبد  رأيَهُ  إنَّ الرديث

لُ   ِ
 
 مِن البحوثِ حولَ صورةِ الآخرِ )الأسود( في ثقافتِنا العربيةِ فالأسودُ يمث

ً
حولَ نسقيةِ العبدِ على السيدِ. وأفاضَت كثيرا

 )هذا الأسودَ بوصفِ 
ُ
 العربية

ُ
، فهو مثالٌ جلِي  على التبخ لِ والتقليلِ، وقد نتبَت المرجعياتُ الثقافية

َ
لَّ والمهانة

ُّ
ه الآخرَ  الذ

ينِ وحيد الجنلِ النوقِي،   ِ
 اللونِ والعِرقِ ودرجةِ التحضرِ واللغةِ والد 

ُ
ِ مِن حيث

 كلَّ الاختلافِ عن العربي 
َ
يَ والمختلف أي  القَص ِ

ى بين البهائمِ والبشرِ" )
َ
هم في درجةٍ وُسْط ِ

تملِين، إه 
ْ
 تامِين ومُك

ً
هم ل سُوا عشرا قص يُّ لا  ، هذا الآخرُ الم(163: 2004كا م، أهَّ

 عارٍ  
َ
هُ وصمة

َ
 العبوديةِ وجعلَ لون

َ
ه الطبيعيَّ في مجتمعٍ قد أسبرَ عليه صفة يُسملُا له بالزواجِ مِن عربيةٍ حرةٍ ولا يمارسُ حقَّ

 اليي تنطوي على أفكارٍ  
ُ
ه الثقافية

ُ
لِ الجمعي وأصبحَت له حمولات لَ في المتخيَّ

َ
غ
ْ
ل
َ
غ
َ
عليه، ومِن هنا فإنَّ هذا النسقَ قد ت

 مِن  ومع
ً
ا ثقافية

ً
دَ هذا النسقُ أنساق

 
رَ الرقيقَ، ولذلك ول رَها سلوُ  ععلِأ المسلمينَ حيد ععد أنْ حرَّ تقداتٍ لا يمكنُ أنْ يغيَّ

ونِي. دِ وقد تمظهرَ هذا النسقُ في نسقَين، هما النسقُ الاستعلايِي، والنسقُ الدُّ  خلالِ ثنائيةِ العبدِ والسيَّ

ُالاستعلايي:النسق  

 بينَها وبينَ هذا الآخرِ الدخيلِ ع
ً
 فاصلة

ً
ِ دخيلٍ فرسمَت حدودا

ـتِها وحراستِها مِن أي   إلى تشكيلِ هويَّ
ُ
 العربية

ُ
ليها،  سعَتِ الثقافة

، وهمُ شعو 
ٌ
نة ديه كتاباتٌ مدوَّ

َ
بٌ لم فالسودانُ آخرُ بالنسبةِ للثقافةِ العربيةِ، وهو جنلٌ عاجزٌ عَن تمثيلِ نفسِه فل لَ ل

دون مِن  هُمْ يجرَّ
َ
نْدُ والتينُ وغيرُهم، وبالتالي ف ِ

ت الفُرسُ والهندُ والس 
َ
مَمِ ما يُذكرُ كما فعل

ُ
مْ ل  ِ

ِ قيمةٍ  تطورْ ش ئًا أو تقد 
أي 
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 18-  01( 2023)  الاول، العدد الرابعالإنسانية، المجلد لعلوم  داب والآلمجلة النيل  /نجلاء علي مطري 

هم مِن تمتعِهم بتفاتٍ كالجهلِ 
َ
وَاتِهم، وعليهم أنْ يقتنِعُوا بصرةِ ما يُقالُ حول

َ
 والغباءِ  إنسانيةٍ قد تتبرُ عليهم في تمثيلِ ذ

لُ بتمثيلِهم والتعريفِ بِهم   الأقو   ي مَن س تكفَّ
َ
قِ، ولذلك فإن  الثقافة

ُ
ل
ُ
لقِ والخ

َ
هٍ في الخ )كا م،   والقُبْلِا والشهوانيةِ وتشوُّ

 مِن القتصِ والأش(166-168: 2004
ً
ِ بداية

لِ العربي   في المتخي 
ُ
 عبرَ التاريخِ والراسخة

ُ
ة  الممتد 

ُ
 النمطية

ُ
عارِ  ، هذه التورة

: "الكذب  كِرَ كذبًا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن 
ُ
وأحاديثِ الأسمارِ وأحاديثِ الناسِ اليوميةِ بل حيد ما ذ

حُ  على الرسولِ يعبرُ عَن رغبةِ هذه الثقافةِ في استثمارِ كل ما هو متاحٌ مِن أجلِ تعزيزِ مواقفَها واعتقاداتِها سواءً كان هذا المتا 

ا"سندً  ا أم علميًّ  اليي  (174: 2004)كا م،  ا دينيًّ
َ
 ويفهوَ الأيديولوجية

َ
ة رَ أيديولوجيتَه الخاصَّ ِ

، وقد استطاعَ الكاتدُ أنْ يمر 

ٍ هو غطاءُ  
 خبايا تلك الأفكارِ والمعتقداتِ مِن خلالِ غطاءٍ جمالي 

َ
رَتْ عقودًا مِن الزمنِ على الثقافةِ العربيةِ، فكشف

َ
سَيْط

 اللغةِ.

 
ْ
نائِيين  ووف

ُ
لُ هذا النسقَ الذي يندرجُ تحتَه نسقَين ث

ُّ
لَا في هذه الروايِة تمث ِ

م 
َ
ل
ُ
قَ هذا التتورِ الاستعلايِي يمكنُنا أنَّ ن

ُمتضادَين، هما:

 عَن النسقِ المضمرِ الذي تضمرُه  
ُ
 والمنلُا وهذا النسقُ الظاهريُّ يختلف

ُ
 والقوة

ُ
نسق تمجيد الذات، فالسيدُ له السلطة

   شخواُ هذه
ُ
 العربية

ُ
ِيتَهم ويمنعَها عنهم. فالثقافة

طتِه حُر 
ْ
الروايةِ، ذلك أن  هذا السيدَ قادرٌ على أنْ يمنلَا مَن هو تحتِ سُل

ه الأنقى والأفض  ت في ذِهْنِه أنَّ
َ
خ  مِن الجلالِ والمهابةِ، كما رسَّ

ً
ِ هالة

دِ الرُر  ِ
ا على هذا السي 

َ
لُ العربيُّ قد صبغ لَ عبرَ  والمتخي 

دِه وخدمتِ   تاريخِه ِ
 وعليه الرضوخُ لسي 

ً
 ومكانة

ً
لَ في )العبد( هو الأدنى والأقلُ قيمة ِ

 
ِ وأن  الآخرَ المتمَث

ِ الممتد 
ِ والثقافي 

هِ  الرضاري 

 في نفوسِ الشختياتِ اليي تحتقرُ  
ً
ت بفعلِ الثقافةِ نجدُها مضمرة

َ
ن وتقديمِ أنواعِ الولاءِ كافةِ، كلُّ هذه الممارساتِ اليي تكوَّ

دُ نفْسَها؛ لتكونَ في متافِ الأفضليةِ. فالسيدُ الررُّ يستطيعُ مِن خلالِ سلطتِه اليي منحَها له المجتمعُ  الآ  ِ
خرَ )العبد( وتمج 

ى هذا النسقُ في الأقوالِ والأفعالِ و 
َّ
ها الشرعُ والقانونُ لها، وتجل

َ
 كفل

ً
 طبيعية

ً
الأفكارِ  أنْ يمنعَ أمَتَهُ مِن الزواجِ أو الع ِ  حياة

والمعتقداتِ اليي ينمنُ بها شختياتُ الروايةِ، وفي إطارِ هذا النسقِ الاستعلايي الذي يظهرُ فيها تمجيدُ هذه الذاتَ مِن خلالِ  

 ذلك، فهو يمنعُهم مِن أعسطِ 
ُ
هم، لكنَّ مضمرَه خلاف

َ
ا يعطي الآخرين حقوق ا حُرَّ دَ في  اهرِه قويًّ ِ

مِ نجدُ السي 
ُّ
طِ والتحك

ُّ
  التسل

تْه على مدارِ سنةٍ أو تزيدُ، وكلما طلبَها من    حقوقِهم،
َ
 اليي شاغل

ُ
 مِن تزويجِها مِن الب ه ي: "تلك الجارية

ً
دٌ مرزوقة ِ

كما منعَ سي 

جُه جاريتَه، وعندما ملَّ مِن ترا ِ
 عليهِ ويزو 

ُ
هُ يعطف

َّ
دِ عل ِ

طى السي 
ُ
عَ خ ، فأهملَ كلَّ ش يءٍ وتتبَّ

ً
 قاطعا

ً
دِها وجدَ رفضا ِ

اِي  سي 

وَ  للملكِ فيتلٍ" )خال، قناعةِ ص
ُ
: سأشك

ً
 في وجهِه مباشرة

َ
  (، ذلك أنَّ 41: 2016دقةِ صائمِ الدهرِ وقف

ً
–الملكَ فيتلا

ِ وتحريرِ العبيدِ في  –رحمه الله 
ِق 
 بإلغاءِ الر 

ً
)في العامِ نفسِه الذي قامَت فيه   1962 11 6هـ الموافق 1382 6 9أصدرَ أمرا

 
ُ
 عن النسقِ الذي يُهَيْمِنُ على المجتمعِ  ( إن  1962سبتمبر  26ثورة

ُ
هذا النسقَ المضمرَ في أفعالِ الشختياتِ يكشف

ت الممل
َ
رَ ا(سلامُ العبيدَ وألغ  باطِنِه حيد وإنْ حرَّ

َ
اتِ القرنِ المنترمِ، وهو نسقٌ يبدو في  اهرِهِ خلاف ِ في سبعيني 

  السعودي 
ُ
كة

رتِ العبيدَ   وحرَّ
ِقَّ
 الر 

ُ
 السعودية

ُ
ُ.العربية

 لـــــــــــــــفيتـلٍ 
ً
رُ قالَ مرة

ْ
وَرِ هذا النسـقِ )الأنا المسـتعلية( اليي تحقرُ الآخرَ عسـبدِ لونه وعِرقِه، فتـالوُ البِك ا مِن صـُ أيضـً

 ســـــــليم عندما رآه خارجًا مِن ب تِ فائزٍ: 
َ
كَ أنْ تضـــــــعَ يدَ  بيدِ فائزٍ؟، وفي الغدِ ســـــــوف ! وهل تطيقُ نفســـــــَ

ٌ
"شـــــــيخٌ تفْتنُه جارية

   َ
ُ
("يلعنُك أبناق

ً
ك تزوجْتَ )عبدة

َ
ــخٌ في المجتمعِ الذي (224: 2016)خال،   وأحفادُُ  كون ، إنَّ هذا الاعتقادَ هو نســـــــــقُ مترســـــــ

.
َ
 الاستعلائية

َ
 جعلَ أفرادَه يع شون هذه الرالة

تِهم رِ بول ريكور إلى إقناعِ الممثلين بدونِيَّ لُ خطابُ التمثيلِ على وفقِ "تتـــوُّ وإيهامِ الذاتِ  نســـق إقتـــاء الآخر وتهم شـــه: يتوصـــ 

قِهـا عَن طريقِ الاســـــــــــــتعمـالِ المســـــــــــــتمرِ للوجوهِ البلاغيـةِ والمجـازيـةِ مثـلَ الاســـــــــــــتعـارةِ، والســـــــــــــخريـةِ، والالتبـاسِ،  ِ
تِهـا وتفو  بفَوْقِيَّ

ةٍ متعددةٍ عَن    بتـــــــــــورٍ نمطيَّ
َ
ه احتفظ ِ للســـــــــــودانِ، فإنَّ

قُ بخطابِ التمثيلِ العربي 
َّ
الســـــــــــودانِ والمفارقةِ، والمبالغةِ، وفيما يتعل

ِ التمثيلاتِ الانت
لُ المرتكزَ الأسا  يَّ لكل  ِ

 
لُ على صُوَرٍ مجازيةٍ أساسيةٍ تمث وجِ، وجميعُ هذه التورِ النمطيةِ تتأسَّ

ُ
ن ةِ والزُّ قاصيَّ

باعِ واســـــــتعارةِ أوصـــــــافِ البهائمِ الســـــــا ِ
ــ  بِيْهِهِم بالبهائمِ والســـــ

ْ
ــ لُ هذا المجازُ في تشـــــ

َّ
رحةِ والوحوشِ والتـــــــورِ النمطيةِ عَنهم، ويتمث

لِ  ِ التـــــــورِ عنهم في المتخي 
 لكل 

ُ
دَة

َّ
 المول

ُ
 و ي التـــــــورة

ً
 وقوة

ً
 عَنْهُم  ي أشـــــــدُ التـــــــورِ صـــــــلابة

ُ
 النمطية

ُ
 النافرةِ لهم، هذه التـــــــورة
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

 وبهم ولديهم مَيلٌ طبيعي  للفســــوقِ، وك 
ً
 هائلة

ً
ة  جنســــيَّ

ً
لِ العربي كائناتٌ تمتلكُ طاقة ودَ في المتخي   العربي، إنَّ الســــُّ

ٌ
ائناتٌ مرعبة

 ِ ، وموصـــــــــــــوفون بـالرُمْقِ" )كـا م، 
َّ
رَبِ والفرحِ والســـــــــــــرورِ والط

َّ
 وتميـلُ للط

ٌ
 ععـد 177: 2004وخطِرة

ً
لا ِ
 
( وهـذا مـا نجـدُه مُتَمث

ــدَّ الآخرِ كـلَّ   الروايي عَن أيـديولوجيـةِ المجتمعِ اليي تمـارسُ ضـــــــــــ
ُ
مِئـاتِ الســـــــــــــنين في المجتمعـاتِ العربيـةِ، ففي الروايـةِ يكشـــــــــــــف

مَّ قطوفٍ مِن تزويجِ ابْنَتِها بفائز بن الب هـــــ ي صـــــن
ُ
ِ والتقليلِ، وقد اتهـــــوَ هذا النســـــقُ في عدةِ أشـــــكالٍ، منها: تحقيرُ أ

 
وفِ الرط

ِجُ ابنتَكَ مِن عبدٍ؟"،  
ت لزوجِها: "أتزو 

َ
 عندما قال

ٌ
ِ و ي صــــــــــورة

 في المجتمعِ الســــــــــعودي 
ً
 مازالتْ راســــــــــخة

ُ
 النمطية

ُ
فهذه التــــــــــورة

ري لم تراكمَت عبرَ الم
ْ
لُ في الأفعالِ والمعتقداتِ كعدمِ متــــافحةِ العبيدِ، فالبك

َّ
وَرِ هذا النســــقِ ما يتمث ، ومِن صــــُ ِ

لِ العربي  تخيَّ

مَ على رجلٍ  ِ
 
ه عهدًا بأنْ لا يســـل فْســـِ

َ
 على ن

َ
وَادِه: "أخذ مَ أو يضـــعَ يدَه في يدِ فائزٍ لا لهـــ يءٍ إلا لِســـَ ِ

 
رْ يومًا أنْ يُســـل ِ

 
 أســـودٍ قط؛ يفك

ها"  وها هو
َ
ل ِ
 أنْ تمتدَّ يدُ فائزٍ لكي يقب 

ً
، هذا النسـقُ هو نسـقٌ مضـمرٌ في نفوسِ السـادةِ وهو (224: 2016)خال،    يسـعى جاهدا

ا مِن صــــــــــــورِ هذا التحقيرِ  ــً  ذلك. أيضــــــــــ
َ
قي خِلاف لِهِ ولا يســــــــــــتطيعُ أنْ ينفكَّ عنْه، حيد وإنْ حاولَ أنْ يدَّ لٌ في متخي  ِ

 
نســــــــــــقٌ متمث

ِ ما هو أســود: "ل ل هنا إلا هذا العبدَ التــغيرَ. فترتْ والازدراءِ تتــويرُ فائ
لُ في انتقااِ كل 

َّ
 تتمث

ٌ
ة  نمطي 

ٌ
زٍ بالبومةِ و ي صــورة

 مُرغمًا.
َ
ه يمارسُ السخرية

 مِن فمِ حَكِيمِهم تدلُّ على أنَّ
ٌ
 ابتسامة

 الي(27-26: 2016)خـال،  مَنْ جـاءَ بهـذه البومـةِ إلى هنـا؟؟ ...."
ُ
لُ العربيُّ عَن ، هـذه التـــــــــــــورُ النســـــــــــــقيـة ي بنـاهـا المتخيـ 

 في مجتمعاتِنا العربيةِ.
ً
 ما تزالُ موجودة

ٌ
 الآخرِ  ي صورة

 النسق الدوني:

  
ُ
تْ لد  هذا الآخرِ )الأسود( هذه الدونية

َ
خ  في تتويرِها للآخرِ المختلفِ واحتقارِه ترسَّ

ُ
 العربية

ُ
 لما راكمَتْه الثقافة

ً
نتيجة

هُ يمارسُ نو 
َ
يَتِها  والامتهانُ مما جعل ِ

 و ي تحملُ صكَّ حُر 
ُ
ِ والدونيةِ ب نَه وبينَ نفسِه: "شهقَتْ مرزوقة

عًا مِن ا(قتاءِ الداخلي 

دي أجملُ ورائحتُ  ِ
هَتْ بها: ب تُ سَي  تْ لب تِ الب ه ي، وكانت أولَ جملةٍ تفو 

َّ
 أنْ لا ب تَ يُنْوِيها...وفي الليلةِ اليي زف

ً
 ه أطيدُ!"عالمة

   ، إنَّ (42: 2016)خال، 
ُ
 العربية

ُ
الشعورَ بالنقصِ والدونيةِ ناتجٌ عَن التفاوتِ بين الناسِ وهذا التفاوتُ قد صنعَتْه الثقافة

 ععينَين جاح
ُ
رُوقُ له ملامحُهُ المستفزة

َ
عُ فيها إلى المرآةِ لا ت

َّ
ِ مرةٍ يتطل

هُ في نفوسِ مَنْ هُمْ أقلُّ مِنهم "في كل 
ْ
دت
 
ظتَين وشفتَين  وول

لِيظتَين أعلاها
َ
ه نافرَ الهيئةِ..." غ

ُ
 وسوادُ عشرةٍ يجعل

ٌ
ة ، بل إنَّ مِن التورِ  (27: 2016)خال،  أكبرُ مِن أسفلِها وسنانُ معوجَّ

ِ العتورِ في نفلِ هذا الآخرِ، إذ إ
 على مر 

ُ
تْهُ الثقافة

َ
ن  قدَرٌ، وهذا ما كوَّ

َ
ه عبدٌ  النمطيةِ لد  هذا الآخرِ اعتقادَهُ أنَّ العبودية نَّ

هُ يحنُّ إليها: "في قلبِه حنينٌ متسعٌ لأنْ يعودَ إلى ما 
َ
 وهذا جعل

ً
كان  بطبيعتِه، والفِرارُ من هذه العبوديةِ يعدُّ فرارًا مُستحيلا

 فائزٍ القفْزَ مِن على ع
ُ
ما عَنت مخيلة

َّ
ل
ُ
هُ إلى المناصدِ الرفيعةِ وك

َ
ق عُ ابْنِه وتشوُّ

ُّ
نَط

َ
ا ت ضةِ نسبِهِ  ار عليه أجدادهُ، لذا يغضبُه جدًّ

ي مِن  وبشرتِهِ السوداءِ أعادَهُ إلى الواقعِ القريدِ: يا بُنَيَّ أحببْتُ آبايي واستعبادَهم إياي، فأنا عبدٌ ابنُ عبدِهم حيد لو أعفُون

ه زمنُ الرريةِ 
ك جئْتَ في زمنٍ يُقالُ عنه إنَّ ك أنَّ ما يعاملون أولادَهم. فاحمدْ ربَّ

َ
نِي ك

َ
ون
ُ
يي، كان يعامل  عُبُوديَّ

ً
، ولو تقدمَت قليلا

خاسةِ"  ا إلى أسواقِ الن  جَـرُّ يوميًّ
ُ
 مِن حبلٍ ت

ً
تِه وشعورِه  (31: 2016)خال،  لرأيتَ رقبتَك مدلاة كِ الب ه ي ععبوديَّ ةِ تمسُّ ، ولشدَّ

يي بأسوأِ عَمَلٍ يمكنُ أنْ يمارسَهُ عبدٌ حدي  عهدٍ بالرريةِ، لم  بالنقصِ والدونيةِ لم يكنْ ليرغدَ في هذه الرريةِ: "بدأتُ حريَّ
ُ
ث

عْرٍ مجهولٍ"
َ
ني أو يطعمُني، فأحسستُ أنَّ أسيادِي ألقوني في ق

ُ
دْرِهِ  (31: 2016)خال،  أجدْ مَن يكفل

َ
، فنجدُه ينتقصُ مِن ق

ِ فيه: "
دُهُ هو مَوْضِعُ الصرةِ ولا مجالَ للشك  ِ

ه له سَي 
ُ
دْرِ ابْنِهِ، وكلُّ ما يقول

َ
 طفولةِ الب ه ي وأسيادُه وق

ُ
يقولون له إنَّ  منذ

 
َ
تَها على أفرادِ عائلتِه، وك ِبُ صِدْقِيَّ

رَ أرادَ اختبارَ تلك المقولةِ فكان يجر  مْ  شعاعَ العقلِ مِن ختائصِ السادةِ، وعندما تحرَّ

تنازِهِ بكثافةٍ مزايدةٍ مِن الظلمةِ" )
ْ
دَنِيَ ا(شعاعِ في عقلِ ابنِهِ معَ اك

َ
تْ ت

َ
 اليي أثبت

ُ
ة
َ
ل ِ
تْهُ المرت 

َ
(، فالب ه ي  18:  2016خال،  أحبط

تِهِ   لنا الرواييُّ هنا عَن أيدولوجيَّ
ُ
ها واعتادَ عليها وعلى أسيادِهِ. ويكشف تِه فقد أحبَّ ي عَن عبودِيَّ

 
اليي  لم يكنْ ليرغدَ بالتخل

ه الآخرُ: 
ُ
ِ الذي كانَ يع ش

 الضوءَ على الواقعِ الاجتماقي 
َ
ط ِ

 
، فقد وقفْتُ على "رَحِمَ اُلله احاولَ مِن خلالِها أنْ يُسل

ً
لملكَ فيتلا

يِي" ِيَّ
: والآنَ ماذا أفعلُ بِحُر 

ً
 رُضُوخٍ ورِضا، فالنسقُ الظاهرُ  (31: 2016)خال،  بابِه قائلا

ُ
 العبيدِ بالأسيادِ ِ يَ علاقة

َ
، إنَّ علاقة

 مِ 
َ
ٍ مضمرٍ، فالب ه ي قد اتخذ

نا نخلصُ إلى وجودِ نسقِ ثقافي  تِه، لكنَّ ن ذلك النسقِ الظاهرِ نسقًا  هو رضا الب ه ي ععبوديَّ

لِقُوا للخدمةِ والتهريةِ لأجلِ أسيادِهم. والعبدُ وُلِدَ عَبدًا ولا ش ي
ُ
م خ ءَ  مضمرًا، فالعبيدُ لا يجيدونَ ش ئًا مِن الرريةِ وأههَّ
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مُوا 
َ
سْل

َ
رُ مِن هذه النظرةِ الدونيةِ، وقد رضخَ هنلاء لِوَضْعِهم واعتادُوا على هذا الواقعِ واسْت ِ

يْهم  يغي 
َ
رِضَتْ عَل

ُ
ل وامرِ اليي ف

تَهُ بأ ةٍ: "كلُّ ش يءٍ يمسكُ بناصَِ تِكَ فهو قيدُ ، ويبدُو أنَّ الب ه ي استعادَ عبوديَّ سرعِ مما  كما قالَ الب ه ي لابْنِهِ فائزٍ ذاتَ مرَّ

"... تَه  ، بل إن  الب ه ي أصبلَا عسبدِ هذه الرالةِ مُنشطِرًا بَْ نَهُ و (42:  2016)خال،    كانَ يظنُّ سُ عبوديَّ ِ
 يقد 

ً
بينَ ذاتِه فنَجِدُهُ مرة

دٍ بالواقعِ الاجتماقي الذي  
َ
سْل

َ
ٍ مُن

تَهُ، هذا الانشطارُ والتشظي ما هو إلا انعكاسٌ لِشعورٍ نفس ي  ِيَّ
سُ حُر  ِ

ر  يقد 
ْ
خ
ُ
 أ
ً
ومرة

وكِهِ 
ُ
فَه مِن آثارٍ على نفسِهِ وسُل

َّ
دَهُ  ينشطرُ إلى نتفَين: الأولُ الماض ي )العبودية( وما خل ، والثاني الراضرُ )الررية( وما جسَّ

  : ٍ
ي  فْس ِ

َ
ٍ ون

هُ، كان يُعاني مِن المساحةِ  مِن ضَياعٍ وُجُودِي 
ُ
ورًا بينَ حقيقةِ وَضْعِهِ الرالي وماضِيِهِ الذي لا يُفَارِق

ُ
ط

ْ
"كان الب ه ي مَش

ــتُه، فتج  فْسِيَّ
َ
ـزنْ فيها ن ـتَّ

َ
اسِعَةِ بينَ العبوديةِ والرريةِ لم ت يْهِ"  الشَّ

َ
طِرُ عَل ِ

سَي 
ُ
ِ مَوْقِفٍ ينجَذِبُ لِتَقْدِيْلِ الرالةِ اليي ت

دُهُ في كل 

 (.43: 2016)خال، 

 النسق التعويض ي:  

دُ الشعورُ بالنقصِ في جاندٍ من جواندِ الشختيةِ  ِ
 
ٍ لتأكيدِ الذاتِ وتعويلِأ هذا النقصِ، ففائزُ  ُُيول

ٍ لاشعوري 
إلى دافعٍ فردي 

  ابنُ )الب ه ي( ذميمُ ال
ً
هيئةِ، وهو لا يحدُّ النظرَ إلى وجهِه في المرآةِ لدمامتِه وقبحِه، لكنه يمارسُ جنونَ العظمةِ محاولا

 يدعو  
ٌ
 لتحقيقِها وإثباتِ ذاتِه أمامَ نفسِه والآخرين: "فائزٌ شختية

ً
تعويلَأ هذا النقصِ بخيالاتِه وأحلامِه اليي يسعى جاهدا

تْ أعراُ  هذا المرِ   للاستغرابِ، فقد واصلَ جنونَ العظمةِ وم 
َ
مارستِها في مستوياتِ مختلفةٍ في أعلاها وأسفلِها، بدأ

ا في السابقِ فكان جنونُ العظمةِ   تْلِ سيفِه البتارِ، أمَّ
َ
 تحتَ ن

ٌ
بالظهورِ حينما وسوسَتْ له أحلامُه بأنَّ كلَّ الرقابِ خاضعة

 في الماض ي 
ٌ
ِ حالٍ  ي غبية

 بتترفاتٍ غبيةٍ .. على أي 
ً
ا  ،ُ(37: 2016)خال،  والراضرِ"مستترا

ً
ه لو أصبلَا سياف

 
فهو يعتقدُ أن

 تقديرٍ وإجلالٍ: 
َ
افٍ" ُفإنَّ الجميعَ س نظر إليه نظرة لَ إلى سي  ه تحوَّ ه يتبلُا مهابَ الجاندِ لو أنَّ

 
هذا  ( 28: 2016)خال،  ُ"عل

 بنفسِه، فكلُّ مَن  الرلمُ الذي سعى جاهدًا للوصولِ إليه: "بالرغمِ من السخريةِ 
ً
ه كان فخورا ين لاحقاه إلا أنَّ

َ
والتشنيعِ اللذ

 أنَّ جسدَه المفتولَ قادرٌ على حَمْلِ جبلٍ"
َ
 مِن موقعِ القتااِ تنبأ

ً
كان ير  أن  لديه نقتًا في  ،ُ(28: 2016)خال،  رآه عائدا

 بقوتِه: 
ً
ه كانَ فخورا

 
ةِ والشكلِ إلا أن

َ
 مِن قامتِه المديدةِ ونفورِ  "اله يءُ المفرحُِ الذي يسالهيْأ

ً
هُ بدءا

َ
تشعرُ به هو انتتابُ هيكل

يْهِ على الأرِ "
َ
دَيْهِ وثقلِ رجل

ْ
َ  هذا النقصَ وافقَ على أنْ يكونَ حارسًا لــ)قطوفٍ(: (27:  2016)خال،    عضلاتِ زِن ، ولكي يعوَّ

 الرراسةِ هذه
َ
، فقَبِلَ مهمة

ً
دَ بمقدمِه   "بمتاحبةِ قطوفٍ وجدَ فائزٌ لنفسِه اعتبارا  لم يكنْ ليلتفتَ إليه أحدٌ أو يرح 

ْ
إذ

 لمقْدَمِهِ"
ً
 الألعابُ انتظارا

َ
 بها، واستطاعَ  (47: 2016)خال،  شارعٌ، أو ينتظرَه دكانٌ، أو تتوقف

َ
، ثم بالمراولةِ جاهدًا الارتبا 

:ُبذلك أن يُوجدَ لنفسِه 
ً
 بجوارِه، هذ مكانًا وقيمة

ً
ِ قيمةِ  "الجمالُ يوجِدُ للضايعين مكانا

 تحفلُ بكل الأضدادِ وكل 
ُ
ه  ي الرياة

ها ش ئًا مِن جمالِها أو رداءتِها" )خال،    مِن حالاتِ التعويلِأ اليي يسعى لها    (،47:  2016تمنلُا ضدَّ
ٌ
سَدُّ النقصِ هذا هو حالة

َ
ف

 . ِ
 (ثباتِ ذاتِه أمامَ الآخرِ القوي 

ُ
 الضعيف

لُ مِ   العبوديةِ ويتوجَّ
َ
دَه النسقُ الثقافيُّ الذي  نجدُه كذلك يرفلُأ فكرة

 
ن كلمةِ )عبيد(. هذا الشعورُ هو شعورٌ ول

لُ العربي على هذا الآخرِ:  مارسَهُ المتخي 

 "كيف تساعدُه وهو يسخرُ مِن عبوديتِنا؟  -

 ميد سخرَ؟  - -

   عندما قالَ إن  اَلله لا يضيعُ عبيدَه كان يقتدُنا -

نا عبيدٌ لِله يا بُنَيُّ  -
ُّ
ل
ُ
 ك

  
ُ
 هذه الجملة

َ
 أنَّ تلك الجملة

ْ
 أنَّ الجميعَ عبيدٌ، ولم يعرف

ً
ا في أعماقِه قناعة تْ بينَ شـعورِه بالنقصِ والاكتمالِ، منسـسـً

َ
وازن

 عبدٍ كجمرةٍ ملتهبةٍ خرجَت مِن بين ضـــــــلوعِها"
َ
 طارشٍ تلقي كلمة

َ
 إلا ععد ســـــــنواتٍ عندما ســـــــمعَ زوجة

ٌ
 وخادعة

ٌ
 مخاتلة

ٌ
 جملة

مَ مِن تعويضاتٍ.، إن  التراعَ ا(40: 2016)خال،  ه فائزٌ صراعٌ أزليٌ لا يمكنُ تغييرُه مهما قد 
ُ
 لذي يع ش

 الثانية: نسق الاعتدال والتطرف
ُ
 المسألة
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لثنائيةُِالأناُوالآخرُنساقُ الأ ُُالثقافيةُ 
ُ
ُ
 

 
 

 لتيارٍ أيديولوجي فرَ  نفسَهُ 
ً
ِ في القرنِ المنترمِ وحيد عترِنا الراضرِ عاكسة

 في المجتمعِ السعودي 
ُ
كانت الأوضاعُ السائدة

ةٍ على   ا  بقو  ا وسياسيًّ مَ في مجرياتِه وسلوكياتِ أفرادِه، واستطاعَ أن ينخرَ في مكوناتِ ومفاصلِ الرياةِ اجتماعيًّ
 
المجتمعِ وتحك

دَ هذا النسقُ الثقافيُّ 
 
ا، وقد ول ا ودينيًّ ا وفكريًّ ا-وثقافيًّ  عن   - على الرغمِ من رفضِه  اهريًّ

ُ
، ويمكنُنا الرديث

ً
ا مضمرة

ً
أنساق

 ذه الروايةِ، وهو النسقُ التطووعي أو السلطوي: نسقٍ واضوٍ في ه

 النسق التطووعي أو السلطوي:

ِفة.
 المرجعيات الثقافية للجماعات المتطر 

 
ُ
ِف
قَ ما يتناســـــــدُ مع أهوائِها، ففي هذا النســـــــقِ يحتفي المتطر 

ْ
فةٍ فهِمَت الدينَ وف لقد برزَ هذا النســـــــقُ بجلاءٍ لد  فئةٍ متطر 

ياتِ الجهادِ والخلافةِ ا(ســــــــلاميةِ، فهذا الجهادُ  بنســــــــقِ العنفِ في خطابِهِ  رَ كلَّ آلياتِ العدائيةِ والســــــــلطويةِ تحتَ مُســــــــم  ِ
ليبر 

ةٍ:  ِ
 عزيمتَنــا، فنحن لا نقــاتــلُ ععــددٍ ولا عــدةٍ ولكنْ نقــاتــلُ بهــذا الــدينِ"نــاععٌ لأهــدافٍ دينيــ 

ُ
ثبط

ُ
(، إن  198: 2016)خــال،  "لا ت

 الأيـديولوجيـةِ الجهـاديـةِ وا
َ
تْ أكبرَ "قوة ِ مشـــــــــــــروعَ الـدولـةِ الوطنيـةِ تكمنُ في كوهِهـا أنتجـَ

ت في العـالمِ ا(ســـــــــــــلامي 
َ
ليي ربمـا أحبطـ

ٍ مِن الرلمينِ: الرأســـــــــمالي، والاشـــــــــتراكي كمشـــــــــاروعَ 
رِ كل  بَخُّ

َ
ٍ خلالَ القرنِ العشـــــــــرينَ والواحدِ والعشـــــــــرينَ. فبعدَ ت

حلمٍ جماقي 

مُ خلافةٍ إسـلاميةٍ على 
ُ
ةٍ، أتى حُل  في تحقيقِ عدالةٍ اجتماعيةٍ أفضـلَ. علمانيَّ

ً
 جديدا

ً
مِنهاجِ النبوةِ ليُعطِيَ للمسـتضـعفينَ أملا

اتِ لِيَعِدَ الجهاديينَ بالســعادةِ ما ععدَ الموتِ")الســباقي،   رَوِيَّ
ْ
خ
ُ
مِ الأ

ْ
مُ الجديدُ يســتندُ إلى عِل

ُ
 كما 47: 2021هذا الرُل

ُ
(، فالرياة

ـــــ ــــ ــ  اِلله")فيتل(: "قالَ الشيخُ )عبدُ السلامِ المقري( لـــــــ
َ
 وعليكَ اختتارُ مكوثِكَ فيها بما يُعْلِي كلمة

ٌ
، (105: 2016)خال،  فانِيَة

 عتـــــــــــــرِ وإعلاءُ كلمــةِ اِلله يكونُ بــالجهــادِ الــذي هو حلمُ 
ُ
ذ ا "بُنِيَ على مراحــلَ مِنــْ ا جمــاعيــًّ ا إســـــــــــــلاميــًّ  جهــاديــًّ

ً
خلقَ لــديهمْ مخيــالا

 لزمنِ الخلافةِ إلى غايةِ الوقتِ الراضــــرِ النهضــــةِ ا(ســــلاميةِ اســــتدقى عهدَ الخلفاءِ  
َ
 التاريخية

ً
 التــــيرورة

ً
الراشــــدينَ متجاهلا

ــمُهُ إلى قســـــمين: هما دارُ ا(ســـــلامِ ودارُ الرربِ" )الســـــباقي،   أعادَ إنتاجَ النظرةِ الســـــلفيةِ للعالمِ واليي تقســـ
ُ
( 47: 2021حيث

ِ م
ةٍ يجدُ جوابًا أنَّ أرَ  المعركةِ في كل  ِ مرَّ

ــــــــــلاَّ عازمًا التوجهَ "في كل 
َ
ل
َ
كانٍ ما دامَ المجاهدونَ يسعونَ (علاءِ كلمةِ اِلله، وعندما أ

هُ:
ُ
يْخ

َ
بَهُ ش

َ
 إلى العراقِ، جَذ

نا فلا تذهدْ أمانِيْكَ حَسَرَاتٍ. 
ُ
تْلَا الجزيرةِ العربيةِ هو غايت

َ
مْ أنَّ ف

َ
ُاعْل

نًا ســـــــــــماعَهُ وإطاعَتَهُ فيم تَحْســـــــــــِ تِفَيْهِ مُســـــــــــْ
َ
تَ على ك : 2016ا يأمرُهُ بهِ: تأكدْ أنَّ جهادََ  هُنا فيه خيرٌ كثيرٌ" )خال، وربَّ

ا وهو الوصـــــــولُ  125 ــيًّ فِيْ قِناعًا ســـــــياســـــ
ْ
هُ يُخ ا في  اهرِهِ إلا أنَّ ي  بامتيازٍ وإنْ بدَا دِينيًّ ــ ِ يا ـــــ ــِ وِوعيُّ ســـــ

َ
ط ســـــــقُ التَّ

 
للســـــــلطةِ  (، فالن

 
 
مِ الدينِ والخلافةِ ا(ســـلاميةِ والتحك مُ بِاســـْ

ْ
ِ مفاصـــلِ الدولةِ:  والرُك

هَرُ أميرُ المنمنينَ خلالَ الأيامِ القادمةِ مُ في كل 
ْ
 يَظ

َ
"ســـوف

رَ.." ِ
تُمِ الس 

ْ
امِ أو في العراقِ فاك ُ. (128: 2016)خال،  وسيكونُ  هورُهُ في الشَّ

يات النسق التطووعي السلطوي في الرواية. 
 
ُتجل

هُ مِنْ  ى ممارســــــاتُ العنفِ في الرواية ببعلأ المظاهر الســــــلوكية كتســــــوور كلِ أفعالِه وتتــــــرفاتِهِ بالدينِ وأولُ ما يمارســــــُ
 
تتجل

فٍ وإرهابٍ يقعُ على الأقربين:   رُّ
َ
ط
َ
كِ يا امرأة!"فِعلِ ت ؟... اســـــــتري نفســـــــَ

ٌ
ي أنَّ صـــــــوتَ المرأةِ عَوْرَة ِ

م 
ُ
: 2016)خال،   "ألا تعلمينَ يا أ

 إلى تهديدِ الآخرينَ المخالفينَ لهمْ:  94
ُ
فية  في الوعيدِ والتنكيلِ باللبراليينَ (. وقد تتجاوزُ هذه الممارســـــــاتُ التعســـــــُّ

َ
رَ 

ْ
"الذي أف

 
َ
دَ اللبراليينَ بـأنَّ الزمـانَ أ وَعـَّ

َ
، وت لَّ هـَ

َ
 أنَّ الزمـانَ أ

ً
مـا ِ دولـةِ ا(ســـــــــــــلامِ اليي أطـلَّ زمنُهـا، مُقْســـــــــــــِ

 والعلمـانيينَ في  ـل 
َ
وا زِف ســـــــــــــُ مَّ

َ
تَل
َ
 ف

مْ"
ُ
ابَك

َ
لُ الأمرُ بهمْ لتهــديــدِ الوطنِ 123: 2016)خــال،  رِقــ لْ يَتــــــــــــــِ (، القتــلُ والتــدميرُ والوعيــدُ هو طريقتُهم في تطووعِ النــاسِ، بــَ

 ال
ُ
شــــة  المهَمَّ

ُ
ية
َ
 العَبَث

ُ
لَ في شــــختــــيةِ )فيتــــل(. تلكَ الشــــختــــية

َّ
: بالتفجيراتِ والممارســــاتِ ا(رهابيةِ وهذا الفِعلُ تمث

ُ
بيانية تــــ 

 ويضـعُنِ 
َ
قِيْ الاسـتقامة وْعَ بَنَانِيْ، والآن يَدَّ

َ
 على صـلاةٍ وكان ط

ُ
ت ابني، فبالأملِ لم يكنْ يحافظ

َ
روَةٍ إسـلاميةٍ جرف يْ مع "أيُّ صـَ

بَوَيْهِ، وقد يتــــــــلُ بهم هذا ا(رهابُ ضــــــــدَّ آبا، (95: 2016)خال،    أبي جهلٍ"
َ
نَجِدُهُ يمارسُ ا(رهابَ اللفظيَّ على أ

َ
ئِهِمْ بالعنفِ ف

فرَ ضِيقُ فيتلٍ، ومِنْ غيرِ شعورٍ أمْسَكَ بترقوةِ أبِيهِ: أنس تَ ما فعلتَ في شبابِكَ؟ كانت الجسدي:  
َ
"في آخرِ مشادةٍ بينهما ط
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 إياه بمغادرةِ الم ملِ"
ً
، فلم يتمالكْ ســليمٌ إلا أنْ صــفعَهُ  مطالبا

ً
 جدا

ً
 صــادمة

ُ
ىْ عَن (، وهو لا يَتَوَ 132: 2016)خال،    الرركة

َ
ان

وَامِرِهِ:  
َ
ضَاعِهِنَّ لأ

ْ
وَاتِهِ (خ

َ
هِ وأخ ِ

م 
ُ
مْعِ أ

َ
هُ ق

ُ
هُ وأخوات  أمُّ

َ
ىْ تلك العدائية  الفعلِ، وأولُ مَن تلقَّ

ُ
 على فيتلٍ عدائية

َ
ـــــرٍ طرأ يُّ

َ
غ
َ
"أولُ ت

وْنِ المســـلســـلِ 
َ
 وهم يتاععونَ حلقاتِهِ، ولِك

ً
وا أياما ــُ ٍ أمْضـ

: 2016)خال،    بلرَ  ههايتَهُ..."حين كانوا مُلتفينَ حولَ مســـلســـلٍ متـــري 

لُ بالدينِ كغطاءٍ، هو (93 هُ مِن شـختـيةٍ عبثيةٍ إلى شـختـيةٍ تتلب 
ُ
ل حَوُّ

َ
شـةٍ وت رُ السـروعُ في شـختـيةِ فيتـلٍ المهم  ، هذا التغيُّ

تْ فيـهِ،  مـَ
َّ
هِ وتحك ِ مفـاصـــــــــــــلـِ

 على كـل 
ُ
يردُّ فعـلٍ لأيـديولوجيـةِ مجتمعٍ ســـــــــــــيطرَتْ الصـــــــــــــروة رُ الأفعـالَ فنلملُا الخطـابَ الـد  نيَّ يُبر 

ماءِ بل قد يُعدُّ كلَّ هذهِ الممارســــــــــاتِ واجبًا محتومًا وذلك باســــــــــتثمارِ  فْكَ الد   الأحكامَ ويمارسُ ا(قتــــــــــاءَ ويُحِلُّ ســــــــــَ
ُ
قِط ووُســــــــــْ

رهيـدِ 
 
رغيـدِ والت

 
لِ(، أو يلعـدُ على أوتـارِ الت

 
سِ والمـدن ، لم يتـــــــــــــنعْ مفـاهيمِ )المقـد 

ً
ك إنْ كنـتَ جـاهلا ارُ مـا  : "لمعلومـاتـِ بنـا الكفـَّ

وا للكفارِ القدومَ إلى أرِ  الررمين..."
ُ
ل
َّ
كم وحل

ُ
ىْ ، (102: 2016)خال،    صـــنعُوا إلا ععدَ أنْ بتـــمَ مشـــايخ

َ
تَوان

َ
 لا ت

ُ
وهذه الفئة

: هل كنتُ 
ٌ
 مُباغتة

ٌ
هُ: "داهمتْهُ خاطرة

َ
 بأنَّ ا(ســـــــلامَ يجدُّ ما قبل

ً
ة هُ مرَّ

ُ
 حيد يجُدَّ عَن تكفيرِ الآخرينَ، فقد قالَ لهُ شـــــــيخ

ً
 كافرا

ه؟" )خال،  
َ
د غدا 89: 2016ا(سـلامُ ما قبل قافةِ العربيةِ حي 

 
نِدِ فعلٍ اسـتقرَتْ في الث

ْ
لمذ

ُ
(، واسـتعمالُ عُنفِ هذه الفئةِ لردعِ ا

هِمْ مِن خلالِ الفهْمِ  عُوها لأنفســـــــــِ  في قوانينَ وأنظمةٍ شـــــــــرَّ
ُ
لطوية ا، وإنْ تمظهرَت هذه العقائدُ الســـــــــ   ثقافيًّ

ً
 الخاطئِ للدينِ فِعلا

  : ِ
مُونا طريقَ ا(ســــــــــلامي  ِ

 
مُونا طريقَ الموتِ ولم يُعَل

َّ
وا في تعليمِنا فقد عل

ُ
ط ــايِخِنا، أولئكَ الذين فرَّ دُّ اللومُ على مشــــــــ ــَ "الآن ينتــــــــ

لطةِ والشعدِ لرَ ، (208: 2016)خال،    الرياةِ" ا، غايتُهُ إخضاعُ السُّ ــــــــــرَ مُتخفيًّ
َ
فِيْ نسقًا آخ

ْ
خ
ُ
 ت
ٌ
بَاتِها باسمِ الخلافةِ فاي فِئْة

َ
غ

يَا و ي التحكمُ، وتطووعُ الآخرينَ لتبريرِ القتلِ والتهديدِ ولقد نتجَ عَن هذا: "عللٌ: 
ْ
والدولةِ ا(ســـــــــــــلاميةِ للوصـــــــــــــولِ لأهدافٍ عُل

ةِ نفْ  ِ
د، بل حيد بين التنظيماتِ ا(ســــلامَوَي  حَســــْ

َ
مِلُّ الراكمَ والمجتمعَ ف

َ
 التكفيرِ اليي لا ت

ُ
ة
َّ
هم منها عِل

ُ
نْ اختلفَت آراق ها مِمَّ ــِ ســ

 المتطرفِ رِ 
ُ
ت نظرة

َ
 يُسْتباحُ عِرُ  ودَمُ مَنْ ارتأ

ُ
رَ شرعَ  اِلله حيث

َ
ك
ْ
ن
َ
ِدَةِ لمنْ أ

 الر 
ُ
مَّ علة

ُ
تْ مواقفُهُمْ، ث

َ
 العنفِ وتباين

ُ
مَّ علة

ُ
هُ، ث

َ
ت دَّ

امِ والطواغيتِ" )مو ـــــ د،  
َّ
ى شـــــيخِكَ "( 62: 2021)الجهاد في ثقافة التطرف العنيف( ضـــــدَّ الرُك

َ
ط
ُ
ــيرُ على خ تَ جامِي  تســـ

ْ
 "أن

ــيرِ الشــــيخِ عُمَرَ ،ُ(102: 2016)خال،   ِ ول لَ أدلَّ على ذلكَ مِن تفســ
صِ القرآني  ــيرِ النَّ فْســ

َ
فَهْمِ وت

َ
وهذه الممارســــاتُ  ي ســــوءٌ ل

يفِ    عند جلآيةِ الســـــ 
ٌ
 منســـــوخة

ٌ
: 2016)خال،   مهورِ  الفقهاءِ...""وقبلَ أنْ يواصـــــلَ الشـــــيخُ عمرُ رأيَه في آيةِ الســـــيفِ وأهها آية

قْتـ ــــ (122
َ
 ون
ً
بْســـــا

َ
بِطٍ، ول  غيرَ مُنْضـــــَ

ً
 انفعالا

ً
هٍرا

ْ
َ  لمناقشـــــةِ فكرةِ الولاءِ والبَراءِ مُظ  في  "في إِحْدَ  محاضـــــرتِهِ في المســـــجدِ تعرَّ

ً
ا

تْ هـذه (105: 2016)خـال،  المعرفـةِ..."
 
هُ و لـ تـَ

َ
ط
ْ
ل ــُ  ســـــــــــ

ُ
ِ مَن يخـالف

نـا ا(ســـــــــــــلاميُّ القتـلَ والاضـــــــــــــطهـادَ لكـل 
ُ
دَ تـاريخ هـِ

َ
ــ . لقـد شـــــــــــ

 أمامَ ثقافةِ المجتمعِ،  
ً
ِ ماثلة

لِ العربي  دْ نســـــــقَ التطرفِ وا(رهابِ كنســـــــقٍ الممارســـــــاتُ في المتَخي  بَنَّ
َ
 ليل" لِتَت

ُ
 "صـــــــدفة

ُ
وتأتي رواية

مِرَهُ في ضــــْ
َ
، أو بالأحر  ت ٍ

لُ لنســــقٍ  تطووعي  د الجهادِ والخلافةِ وهو خطابٌ  اهرٌ، ينســــ  لطةِ الدينيةِ تحتَ مُســــيَّ خِطابِ الســــُّ

ِ مخالفٍ:  
تْلَ كل 

َ
فِكَ مضــمرٍ يجيمُ الردعَ والتهديدَ والتفجيراتِ وق

ْ
ل
َ
، اذبلْا كلَّ الكفرةِ والمنافقينَ...اذبلْا فنحنُ من خ "يا زرقاويُّ

احُونَ.." بَّ
َّ
هُ في  (.124: 2016)خال،    الذ هذا الخطابُ التهديديُّ يدعُوْ في  اهرِهِ إلى ا(صـــــــــــــلاحِ والعودةِ للدينِ الصـــــــــــــريلِا، لكنَّ

ِفةٍ من خلالِ 
هُ فيتـلٌ مِن قناعاتٍ وأفكارٍ متطر 

ُ
تِهِمْ وإخضـاعِهِمْ، فما يَحْمِل

َ
ط
ْ
ل  لتطووعِ الناسِ تحتَ سـُ

ً
 حقيقتِهِ يضـمرُ نسـقا

هُ العقلُ الجَمعِي عَن الدينِ  
َ
ل
 
 ما شـــــك

ُ
 المســـــيطرة

ُ
قَةِ والفاجرِينَ، هذه القوة هُ دينُ القتلِ والذبلِا، وقتلُ الفَســـــَ

 
ِ مِن أن

ا(ســـــلامي 

، وهذا الروارُ بين )فيتــــــلٍ( وصــــــديقه )عُمَرَ(  هِ فيتــــــلٍ الأيديولوجيَّ مَتْ في توجُّ
َّ
ِ آنذا   ي اليي تحك

على المجتمعِ الســــــعودي 

 لنا عُمْقَ الفجوةِ بين هذينِ الفريقَي
ُ
ــادَيْنِ:  يكشــــــــف مْ نِ المتضــــــ

ُ
مْ باســــــــتعادةِ التاريخِ واخترت

ْ
مَتُك

َ
هَرَتْ عَظ

َ
مْ، و 

ُ
مَتِك

َ
"انظرْ لِعَظ

مْ سـو 
ُ
: قلْ ليْ بالِله عليكَ، وأنتمْ ماذا فعلتُمْ بِدِيْنِك

ً
 عميقة

ً
قَ عمرُ ضـركة

َ
ل
ْ
، أط

َ
مْ ا(مبريالية

ُ
بِك

ْ
 ما فيهِ بَجَل

َ
تْلِ الناسِ أسـوأ

َ
  ق

دِهِمْ وإرعــــابِ  رِيــــْ
ْ

ــ شـــــــــــ
َ
ـــال،  هِمْ؟..."وت  عن هــــذه 103: 2016)خـ

ُ
شـــــــــــــبعٌ بهــــذه الأيــــديولوجيــــاتِ، والكشـــــــــــــف

َ
(، فــــالنصُّ الرواييُّ مُت

 "تحتوي على عددٍ مِن 
َ
 الأنســــــاقِ المضــــــمرةِ المتتــــــارعةِ فيما بينها؛ إذ أنَّ الرواية

َ
الأيديولوجياتِ المتناقضــــــةِ، والتــــــراعِ خلف

دُها أبطالٌ مختلفونَ غيرَ أنَّ   ِ
ــ   تكونُ التتـــــــــــــوراتِ يجســـــــــــ

ُ
هُها ويتحكمُ فيها ويتغلدُ عليها في النهاية، بحيث ِ

رَ الكاتدِ يوج  تتـــــــــــــوَّ

" )لرميداني،  
ً
، ولكنها تظلُّ حاضـرة

ً
رَة ها مباشـِ

ُ
هُها وقد يجعل ِ

 على القارئِ قد يُمَو 
ً
 واضـرة

ُ
 الكاتدِ الأيديولوجية

ُ
:  1990سـلطة

7 
ُ
ةِ ومـا يحملـ ِ

هِ التوجيهيـ  تـِ
َ
ط
ْ
ل ــُ ــالِ (، والكـاتـدُ مِنْ خلالِ ســـــــــــ مـا هو في النهـايـةِ يقومُ بـإيتـــــــــــ راتٍ إنَّ ه مِن معتقـداتٍ وأفكـارٍ وتتـــــــــــــوُّ

دَ أفكارٍ ت  "ل سَت مُجَرَّ
ُ
ه ينتيِيْ لها وهذه الأيديولوجية ، ولكنْ ل ل بالضرورةِ أنَّ

ً
ةِ اليي تظلُّ حاضرة دُ أيديولوجيتِهِ الخاصَّ

َّ
تول

  ُِ
، تحر 

ً
ة  خفيـــ 

ً
 اجتمـــاعيـــة

ً
ه  عن عقـــلِ الفردِ، بـــل  ي قوة  من علاقـــاتـــِ

ٌ
هـــا نـــاععـــة  بـــه، ولكنَّ

ً
د أفكـــارًا خـــاصـــــــــــــــة ه يتبنَّ

ُ
الفردَ وتجعلـــ
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رُ عن أيديولوجيتِه 39: 1995العميقةِ مع منســـــســـــاتِ مجتمعِه المختلفِةِ" )إبراهيم،   ِ
هِ يعب  ــــــــــــــــــــ)عبدُهْ خال( بهذا التوجُّ ــــــــــــــــــ ( فــــــــــــــــ

 ِ
ل  ــِ ــاشَ في  ـ ه الـــذي عـ ــِ رُ عن موقفِ مجتمعـ ِ

ــا يَعَب  فِ كمـ ه مِنَ التطرُّ ــِ ــةِ على الليبراليينَ، وموقفـ ــاليـ فِ والاعتـــداءاتِ المتتـ  التطرُّ

ا وقــد عــانى الكــاتــدُ مِن هنلاءِ المتطرفينَ الكثيرَ ولا  مْنــً ــِ  في الروايــةِ ضـــــــــــ
ٌ
فقنــاعــاتُ الكــاتــدِ تجــاهَ هــذه الفئــةِ المتطرفــةِ مبثوثــة

ت تْ ععـدَ الأحـداثِ الأخيرةِ اليي وقعـَ تِبـَ
ُ
 ك
َ
ِفـةِ، وبـذلـكَ  يمكنُنـا أنْ نغفـلَ أنَّ هـذه الروايـة

للكـاتـدِ معَ هـذه الفئـةِ التكفيريـةِ المتطر 

 بذ
ً

ــيْهِ لنسقٍ مضمرٍ ضدَّ هذه الفئةِ المتطرفةِ محاولا ـــــ ِ
فِي نسقًا سلطويًا يفرضُهُ على القارئِ مِن خلالِ تبن 

ْ
لك فإنَّ الكاتدَ يُخ

ةٍ إقناعَنا بِها. تْدِيَّ
َ
 عَنْ غيرِ ق

ُ

ُالبحثُِ ُنتائج 

ل إليها:وبعد التطواف مع هذا ا ي أسجلُ ععلَأ النتائجِ اليي توص 
 
 لبحثِ، فإن

ِ الذي أصـــــابَ الم
قافي 

َّ
هْجِينِ الث  نســـــقًا مُتعددَ الأصـــــواتِ وكشـــــفَتْ بأيديولوجياتِها عنْ حالةٍ مِن التَّ

ُ
تْ الرواية

َ
ل
َّ
جتمعَ الأولى: شـــــك

 عبرَ التاريخِ، فالتنازع
َ
 وعاداتِهِ الكريمة

َ
 في هذه الروايةِ  ي الســـــــــــــعوديَّ وثقافتَهُ المتســـــــــــــامحة

ُ
ضـــــــــــــاتُ الأيديولوجية

ُ
اتُ والتناق

 بالقوةِ، والدو 
ُ
 باللونِ، والســيادة

ُ
رَف  الشــَّ

َ
 الناسِ، فقد ارتبط

َ
رُ حياة ِ

ســي 
ُ
 انعكاسٌ للقناعاتِ والعاداتِ والأفكارِ اليي كانت ت

ُ
نية

 بالعبوديةِ.

ِ على مفاصـــــل أحداث هذه
 النســـــقِ الأيديولوجي الفحولي 

ُ
الرواية، وقد حاولَ هذا النســـــقُ أنْ يجيرَ كلَّ شـــــ يءٍ  الثانية: ســـــيطرة

قَ ما يراهُ وما يعتقدُه.
ْ
 وِف

 أنْ   :الثالثة
ُ
تْ الراوية

َ
تْ في ثالوثٍ حاول

 
ت أرشـــــــــفتُها في كونِ الاحترامِ والتقديرِ في المجتمعِ تجل  اليي تمَّ

َ
 الاجتماعية

َ
إن  المقبولية

ِ الذي  
 عَنْ زَيْفِهِ الأيديولوجي 

َ
شِف

ْ
ك
َ
 ت

ٌ
ظِمة

ْ
مُهُ أن

ُ
حْك

َ
ٍ ت
متُّ إلى مجتمعٍ حضاري 

َ
لَ في اللونِ والقوةِ والسيادةِ، و ي صِفاتٌ لا ت

 
تمث

.
ٌ
ة ِ
 حضاري 

ها قدمَتْ أم ها إلى ههايتــــــــــــــــِ  مِن بدايتــــــــــــــــِ
ُ
، والرواية  في هذه الروايةِ  ي الاســتلابُ والتعديمُ ا(نســانيُّ

ُ
 المهيمنة

ُ
ا الراععة: الثيمة راضــً

 تحتاجُ إ
ً
.اجتماعية

ً
را  ومُسَيَّ

ً
دا ها ل ل مخيرا بل مُقَي  ِ

 
 لى معالجةٍ، والمجتمعُ في  ل

 
َ
مِ، ف قدُّ ةِ والتَّ ِ والرُريَّ

تْ في الرُد 
َ
ِ تمثل

 في يتوتوبيا مفقودةٍ بالمجتمعِ الســــــــعودي 
َ
اوِي في أنْ يبحث ا: اجتهدَ الرَّ  خامســــــــً

ُ
ة ورِيَّ

ُ
تَات

ْ
دِك

 ســـــو  اللونِ الجماعةِ، والعاداتُ والتقاليدُ أصـــــبحَتْ  
ٌ
يدًا يدورُ في فلكِهِ المجتمعُ، وكأنَّ المجتمعَ ل لَ لديه مشـــــكلة

َ
جنًا وق ســـــِ

فِ والت رُّ
َ
يُوعِ التط

ُ
ةِ، وش

َّ
يـ ِ
دَّ  إلى غيابِ الرُــر 

َ
ورِ أ

ُ
ك
ُّ
رَفِ المرأةِ، والاحتكارُ الثقافيُّ لتالوِ الذ

َ
فجيرِ، وبذلك.. يُمْـكِنُ والعبوديةِ وش

لَ هذه ال ِ
 
مَـــــــــــــــــــــــــث

ُ
ِ أنْ ت

ةٍ أععدَتْ المجتمعَ عنْ الســــــــــــلوِ  العقلاني  وجِيَّ
ُ
يْدِيُول

َ
مائيةٍ أ

ْ
دَّ دُوغ ِ ضــــــــــــِ

 يتوبوبيا ا(صــــــــــــلاحِ الاجتماقي 
ُ
رواية

 ليلٍ( لتكونَ صوتَ الرريةِ والاعتدالِ والعقلِ.
ُ
 والمعتدلِ، وجاءَتْ )صدفة

ُتوصيات:

 من أبرز التوصيات اليي يوف ي بها البحث: 

 الأن
َ
 دراسة

ةٍ عاليةٍ للرواياتِ ذاتِ المرتو  الأيديولوجي  على وجهِ العمومِ  الأولى: إن   عن طاقةٍ تأويلي 
ُ
ساقِ المضمرةِ تكشف

ُوالرواياتِ السعوديةِ على وجهِ الختواِ.

ةِ.   المجتمعِ الفعلي 
ُ
ى فيه ثقافة

َّ
ُالثانية: سبرُ أغوارِ النتواِ الروائيةِ السعوديةِ يتجل
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ُ

ُالمصادرُوالمراجعُ

ـــــيي حـاجي، ممتحن، مهـدي ) ـــ ـــــعر العربي من خلال التنوع الـدلالي. 2011آبـادي، ليلا قـاســـــ ـــ ـــــليـة (. الجمـال اللوني في الشـــــ ـــ فتـــــ

 .101 -83(. 9(. العدد )3. السنة )دراسات الأدب المعاصر

 .1(. فن القص في النظرية والتطبيق. دار غريد للنشر والتوزوع، القاهرة،  1995إبراهيم، نبيلة )

، اللاذقيــة، 1(. عتبــات الكتــابــة في الروايــة العربيــة. اللاذقيــة: دار الروار للنشـــــــــــــر والتوزوع،  2009أشـــــــــــــهبون، عبــد الملــك )

 سوريا.

(. ا(يديولوجيا واليوتوبيا في الأنســــــــاق المعرفية المعاصــــــــرة: دراســــــــة مقارنة بين كارل 2000الأنتــــــــاري، عبدالله عبدالوهاب )

 ماجستير في الآداب قسم الفلسفة. كلية الآداب. جامعة ا(سكندرية.ماههايم وتوماس كون. رسالة 

ــــعودي. الجزء 2005باشـــــــــراحيل، عبدالله محمد، وآخرون ) ــــوعة مكة المكرمة الجلال والجمال: قراءة في الأدب الســـــ (. موســـــ

 (. محور السرد. بيروت: المنسسة العربية للدراسات والنشر. 2)

 .7اموس إنجليمي عربي. دار العلم للملايين، بيروت،  (. المورد، ق1973البعلبكي، منير )

 .1(. الممارسة النقدية. ترجمة فناد عبدالمطلد. دار التوحيدي، الربا ،  2008بلب س ي، كاترين )

(. عنفوان الكتابة ترجمان القراءة )العتبات في المنجز الروايي العربي(. منســســة الانتشــار العربي، 2013بلعابد، عبدالرق )

 .1ت،  بيرو 

(. النسـق الثقافي في رواية تلك المربة للرب د السـائلا، مقاربة ثقافية. رسـالة ماجسـتير في 1439جرايه، منال وبقاا، فلة )

 اللغة والأدب العربي. جامعة الشهيد حمه لخضر. الوادي. 

ختارة(. مطاعع الهيئة م(. دراســـات أدبية تداخل النتـــوا في الرواية العربية )بحث في نماذج م1998حماد، حســـن محمد )

 .1المترية العامة للكتاب، القاهرة،  

ــتير. جامعة النجاح الوطنية في 2008حمدان، أحمد عبدالله محمد ) ــالة ماجســــــــ (. دلالات الألوان في شــــــــــعر نزاز قباني. رســــــــ

 نابلل. فلسطين. 

 .112-79(. 23(. العدد )25(. السيميوطيقا والعنونة. مجلة عالم الفكر. الكويت. المجلد )1997حمداوي، جميل )

(. نحو نظرية أدبية ونقدية جديدة )نظرية الأنســـــــاق المتعددة(. المكتبة الشـــــــاملة الذهبية، المغرب. 2006حمداوي، جميل )

 1. 

(. الســلطة والهام  اســتراتيجية النقد الثقافي في مقاربة المتخيل الأدبي. دار الرامد 2016الرياني، محمود خليف خضــير )

 .1توزوع، عمان،  للنشر وال

ـــــير ) ـــــاحر. عالم الكتد الرديث، عمان. 2019الرياني، محمود خليف خضـــــ (. المناه  النقدية والنص الأدبي، القبعة والســـــ

 1. 

 . 1(. صدفة ليل. دار الساقي، بيروت،  2016خال، عبده )

 .1(. الشعراء التعاليك في العتر الجاهلي. دار المعارف، القاهرة،  1959خليف، يوسف )

 .1(. النقد الثقافي من النص إلى الخطاب. دار الجواهري، عغداد،  2013الخليل، سمير )

(. محــاضـــــــــــــرات في الأيــديولوجيــا واليوتوبيــا. )ترجمــة فلاح رحيم(. دار الكتــاب الجــديــد المتحــدة، بنغــازي، 2002ريكور، بول )

 .1ليبيا،  

ـــــبــاقي، محمــد ) ـــ ــــايــا التطرف -التطرف العنيف. ألمــانيــا (. من ثقــافــة الــدولــة الوطنيــة إلى ثقــافــة2012الســـــ ـــ ـــ برلين: مجلــة قضـــــ

والجمـــاعــات المســـــــــــــلرـــة. دوريــة دوليـــة محكمـــة تتـــــــــــــــدر عن المركز الــديمقراطي العربي للـــدراســـــــــــــــات الاســـــــــــــتراتيجيــة 

 .63-47(. 5(. العدد )3والسياسية والاقتتادية. السنة )
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 .1القران. تحقيق: احمد محمد شاكر. منسسة الرسالة،  (. جامع البيان في تأويل 2000الطبري، ا(مام محمد بن جرير )

ُ.2(. ا(ضاءة المسرحية. ملتقى الفكر، الاسكندرية،  2001عبد الوهاب، شكري )

 .8(. مفهوم ا(يديولوجيا. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  2012العروي، عبدالله )

م، حسين )
َّ
 .1شعرية السرد. الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  (. العجائ ي في الأدب من منظور 2010علا

ــــف ) (. جماليات التحليل الثقافي الشـــــــــعر الجاهلي أنموذجًا. المنســـــــــســـــــــة العربية للدراســـــــــات والنشـــــــــر، 2004عليمات، يوســـــ

 .1بيروت،  

 .1، إربد،  (. النسق الثقافي )قراءة في أنساق الشعر العربي القديم(. عالم الكتد الرديث2009عليمات، يوسف )

 .2(. اللغة واللون. عالم الكتد، القاهرة،  1997عمر، أحمد مختار )

 .3(. النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  2005الغذامي، عبدالله )

 .1كر، دمشق،  (. نقد ثقافي أم نقد أدبي. دار الف2004الغذامي، عبدالله واصطيف، عبدالن ي )

ان، 2004كا م، نادر ) (. تمثيلات الآخر صـورة السـود في المتخيل العربي الوسـيط. المنسـسـة العربية للدراسـات والنشـر، عم 

 1 .ُ
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